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 مقدّمة
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تّ  لّم من خطابهسعت ا مت يات تحقّق مقصديّة ا شف عن آ ى ا يّة إ فكان  ؛داو
اع  مخاطِب يسعى لإق لّم تحقيقها، حيث إنَّ ا مت مقاصد اّتي يروم ا اع أحد تلك ا الإق

ة مخاطَب بفكرة معيّ يّة على  أو ،ا اء على حجج دامغة، مب رد عن اعتقاد معيّن عبر الات
ة،  متلقّي من أسس متي اع ا زًا أساسًا لإق حجاج حقيقة تواصليّة راسخة، ومرت ك عُدّ ا وبذ

يات خاصّة تّفاعل بين  ؛خلال آ تّواصل، وخلق ا لّغة هو تحقيق ا هدف الأوّل  لأنَّ ا
ة. ممك اع ا حجاج والإق متحاورين بتوخي كل طرائق ووسائل ا  ا

اصر خ غويّة تربط ع اتب من وسائل  ل وظيفة إذ لابد  طابه وتوجّهه حتّى يحقّق ا
لوصول  حجّة؛  حجاجيّة؛ اّتي تستدعي ا عوامل ا رّوابط وا وسائل: ا حجاجيّة، وأهم هذ ا ا

تّ  دراسة وا ّص، وهو مجال يستحق ا يها مبدع ا ّتيجة اّتي يتطلع إ ى ا .إ  حر

ا وان دراست (عيونالبصائر)ةفيمقالاتساني حجاجوآلياتهالل "ال: وعليه كان ع
لمحم  أنموذجا الإبراهيمي البشير حوارإذ سلك الإ ؛"د ها مسلك ا   براهيمي في مممو

عربيّ  حسّي ة، مقيمً ة والإسلاميّ خاطب فيها أفراد أمّته ا تّمثيل ا يل با دّ حجّة وا ا عليهم ا
واقع، ومتّخذًا من  مستمد من ا ملموس، ا يّة محورًا وموموعً ا فلسطي قميّة ا ا أساسًا، بل ا

اصح، بلغة بليغة راقية، فبلغ من ها، حيث وقف فيه ما مشروعً وهدفً  مرشد وا ا موقف ا
قياد. اع، فالإذعان، فالا تّأثير في متلقّيه حد الإق  ا

ا في جملة استفهاميّ  ية بحث حصر إشكا ها ما يلي:ة محدّ هذا وت  دة، بيا

جز ؟ وما هي أهمّ اتّجاهاته في حجاجما ا - م عربيّ  الأدبيّ ا غربيّ  ا  ؟قديمًا وحديثًا وا

حجاجيّ وفيم تتمثل وظائفه - سيج ا ياته، ومظاهر تجليه عبر ا في  ؟ وما هي آ
 ّ  ؟ص الأدبيا

حجاجيّة؛ اّ  - لّغويّة ا يات ا ّص الإبراهيميما هي أهمّ الآ  ؟تي اعتمدها ا
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جاعة  - عوامل ممن استراتيجيّ وما مد  رّوابط وا اة تلك ا متب حجاج ا ّ ة ا ص في ا
لّغو ، وكيف استطاعت تحقيق وظيفتها الإبراهيمي حجاجيّة داخل تّركيبها ا مقالات في ا
 ؟الإبراهيمي

وصفيّ  هج ا م دّراسة الاعتماد على ا ياته:ب وقد اقتمت ا لتّ  آ تّحليليّ؛   عريف ا
يّة، لّسا حجاجيّة ا ظّاهرة ا لّ  با ياتها ا يّ وبحث تفرعاتها، وتقصي آ لّ سا ة، وطرائق غويّ ة وا
حجاجيّ  خطاب ا ّصوص من مقالات الإبراهيمي تمثلها في ا ك بالاعتماد على بعض ا . وذ

مجال مختصّون في هذا ا دّارسون وا طلاقًا ممّا قدمه ا اقشتها ا  وكذا، وتحليلها وم
رّ  رارات ا لّ الإحصائي؛ بتعيين عدد ت دّ ابط ا ك من ا حجاجي، وما يترتب عن ذ ي ا لالات سا

ا محمّ  د كاتب حجاج  زعة ا معززة  بشير الإبراهيمي.ا  د ا

م  ا بأدوات بعض ا ت في استعا ن هذا لا ي هجو م ، كا تّاريخي من  اهج الأخر ا
حجاج، وتتب   ظرياتهخلال رصد مفهوم ا ت، و ع مسار تطور  هج ا م يداكذا ا  . و

هذ ها:وقد وقع اختيارا  ذكر م عدّة أسباب موموعية؛  موموع   ا ا

دّراسات اّتي عا - ص، يبتعد عن أشكال قلّة ا غوّ خا ظور  حجاج من م جت موموع ا
بلاغيّ  جة ا معا تّ ا  ة.قليديّ ة ا

ّصوص. - واع ا خطاب، وأ ماط ا ه موظّفًا في كلّ أ حجاج؛ كو  أهمّية موموع ا

حجاجيّة  - دّراسات ا دّراسة والاهتمام، خاصّ ُدرة ا ّثر با ّص ا ت ا ة مقالات اّتي أو
ي فيها  لّسا حجاج ا يات ا حجاجيّة، مع توافر آ دّراسة ا ل حمّها من ا م ت الإبراهيمي اّتي 
مميز  جزل ا اعي ا ه من الأسلوب الإق موسوعيّة، وما  ثقافة ا صاحبها من ا من خلال ما 

وّعت وسائله بين: ح غويّة. تؤكد اّذ ت يّة، وحجج  جج عقليّة، وحجج تاريخيّة، وحجج دي
ع في آن. مق فكر ا ممتع وا عرض ا بشير بين ا  جميعها جمع ا
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ك من خلال عدّ      مطروقة، وذ موموعات ا حجاج من ا ة دّراسات  ويبقى موموع ا
حجاج عمومً  ها:سابقة، اهتمّت بموموعة ا ذكر من بي  ا؛ 

-  وابط الر  المتنبيالحجا" الط يب أبي شعر في تد-جي ة لخديجة،"اولي ةمقاربة
 . (2009/2010)،بوخشة

تناول-"البنيةالحجاجيةفيديوان"لاتعتذرعمَّافعلت"لمحموددرويشو -
  .(2014/2015)لحمدانينسيمة،،"تداولي

ه، ويممن جوابً وحتّ       طبيعة مممو بحث  يته صريحً  اى يستجيب ا ا عن إشكا
ا على  مطروحة، وزع فصل الأوّل فصلينا ، مسبوقين بمقدّمة، ومتبوعين بخاتمة. أمّا ا

ه:  وا وقوف فيه على "الحجاجبينالن ظري ةوالتطبيق"فكان ع ا ا ، حاو ظرّ ؛ وهو فصل 
ا على علاقة  غربيّة، ثم عرّج ّظريات ا شأته من خلال أهمّ ا حجاج و يات مفهوم ا الآ

يّ  لّسا حجاج.ا  ة من روابط وعوامل با

ما   ا فيبي وا افصل تطرق ي؛ اّذ ع ثا الل ساني ةه: ا ليات ل تطبيقي ة دراسة "
للبشير وفلسطين العلماء جمعي ة مقالات "الحجاجي ة أنموذجا ، وهو فصل الإبراهيمي

حجاجيّة في ا عوامل ا رّوابط وا ى بعض ا ّص الإبراهيمي؛ من خلال تطبيق يّتعرض إ
يات  اتب، وأسهمت بشكل كبير في  -لا كلّها  -دراسة بعض الآ اّتي استعان بها ا

صّه.  حجاجيّة 

تائج؛ اّ  افي حين حصر  يه من ا ا إ خاتمة مجمل ما توصل ل إجابة تي تمثّ حيز ا
يّ  مطروحة.صريحة عن إشكا بحث ا  ة ا

ثر ثراء، وأدقّ    ا أ ي يكون بحث مراجع تأسيسً  و مصادر وا ا على عدد من ا ا، اعتمد
رئيسة قديمها وحديثها؛ وهي:  ا
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 ."الجنىالدانيفيحروفالمعاني"،للمُرادي -

 ."دلائلالإعجاز"،لعبدالقاهرالجرجاني -

"،لمثن ىكاظمصادق - والبلاغي   ."أسلوبي ةالحجاجالتداولي 

بيبكرالعز اوي -  ."الل غةوالحجاج"،

هريةبلاغي "استراتيجياتالخطاب/مقاربةتداولي  - .ة"،لابنظافرالش 

ك: ا شيء من ذ جاز، فقد صادف  وكأ بحث لا يخلو من عوائق وصعوبات في إ

مام بجميع    طبيعة  - حجاج موموع متشعّب، لا يمكن الإ موموع في حدّ ذاته؛ فا ا
به يها. ؛جوا مجالات اّتي يتفرع إ  ثرة ا

دّارس فهمه، وتتب  أسلوب محمّ  - بشير الإبراهمي؛ اّذ يصعب على ا ع مقاصد د ا
صّ  مدرسة ا رجل  تماء ا ؛ بحكم ا لّ وأبعاد لاسيكيّ عة ا زعته ا ظاهرة. ةفظية، و  ا

ى   مو سأل ا حب من  -عزّ وجلّ  -وفي الأخير  ى ما  ا هذا إ ا في بحث أن يوفّق
 ّ سداد وا باحثين، مع توجيه ا طلبة ا ا من ا من يأتي بعد جاح، وأن يجعله مومع إفادة 

ص خا مشرف، شكرا ا موقّ و  لأستاذ ا اقشة ا م ة ا ج ا بما ستقيّ  واّتي رة،لأعماء  م مذكرت
مصداقيّ يخ وجاهة وا ها ا ادميتها، فيممن   ة.دمها، ويزيد من أ

 



 

 

 

 

 

 

.بين النّظريّة والتّطبيق : الحجاجالنّظري فصل ال  

 أوّلًا: مفهوم الحجاج.

ثانيًا: نشأة الحجاج.    

ثالثًا: الآليات اللّسانيّة.     
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 تمهيد: -

مخ  ة والأفكار ا متباي ت تشهد جملة من الآراء ا علوم، ولا زا عديد من ا  تلفةشهدت ا
ت   ك في وجهات ا   دًا واضحًاباين تعد  وقد طرح هذا ا ىظر، فأفضى ذ يات  إ بحث عن آ ا

ف   ت  ل بمهم  عديدة تت خلافي  ة ا قضايا ا ازعين حول هذ ا مت يف بين ا حوار هوأ  ة، فكان ا
لوصول ا   ىهج الأمثل  مختلف ، جمعًاينفر ط  ا اتفاق إ ة في إطار بين الآراء والأطروحات ا

 ديه من أفكار وأطروحات ض ماعر  ي   ، مم ا مك ن كل طرف من أن  ةجعاة طريقة حواري  
علمي  أ   امراعي   حوار ا هج. طر هذا ا مم  ا

ي  ا   ومعلوم أن    قضي   ل  حم  ت   فاعلة   ة  قاش آ ازعين على طرح ا مت خلافي  ا ة وتقديم ة ا
اسبة ا   م حجج ا متحاور وتعض  ا د ا ظر دتي تسا  وتدفع  بل  ؛رأيه، كما تفصح عن وجهة 

محاج   ىا ط   ج إ ك بهدف  ومعتقدًا رف الآخر مقر اجعل ا ، وهو يفعل ذ اعبما يرا وهكذا  ه،إق
حجاج عملاً  متلق   احواري   يكون ا ة ا هض على فكرة استما عقل ي خطاب، فيجعل ا ي عبر ا

ما ي   ي  يذعن  ك الإذعان  متلطرح عليه، أو يزيد في درجة ذ قلابًاق  حدث في ا فكر  ي ا في ا
وجدان.  والاعتقاد وا

حجاج/  لاأوّ  -  :مفهوم ا

حجاج ميزةً ي      ةً  عد  ا ت  من ميزا فع ا ي  خاطب الات ا ل صوص  ةً أساس يزةً ، ورك  سا
جدل ل قاش وا ة  متضم  ىه يعمد لأ   ؛ا ت   إ ا أثير والإا  .ق

لّغويّ  - أ ة ا دّلا  :ةا

ل غو  ت     ها ا و حجاج في مد ة وا حج  فظة ا عربية  شير  ل غة ا ىفي معاجم ا ة  إ عد 
ها: ذكر م  معان 
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عرب:    سان ا ا فلان:)ما جاء في معجم  ي قَصّدُ، حج إ حَج هو ا أ قَدِم وحَجهُ  ا
ا يَحُجهُ  لَبْتُهُ أ غَ  ؛ومُحاجة حتّى حَجَجْتُهُ  جاجًاأُحَاججهُ ح جْتُهُ : قصد ]...[ يُقالُ حاجوحَجًّ

حججِ اّ  يت بها با حُ تي أد خصمجّة ما دُ ]...[ وقيل ا  .1(فِع به ا

ل سان أن     برهان  لاحظ من خلال ما ورد في ا ة يراد بها ا حج  خصم  يدفع ا ذا به ا
ط   خصام بين ا حجاج يكون في موضع ا ازعين، وهذا ما د ت عليه ) رفينوا مت غلبته ا

حجج ا   يت بها(تي با ل    أن  أ ؛أد ون  غلبة ت ة والأد  ذ ي  ا حج   ة على صحة ما يد عيه.قيم ا

وسي في مادة    هُ وفي وحجاجًاحاجهُ( مُحَاجةً ) >>: حجج()وجاء في معجم ا : جاد
تّ  عزيز:ا ٱ زيل ا بقرة ) ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱ حجّة( ]...258ا  [ وا

بُرهان يلُ وا دّ  .2<< ا

ح   ب رهان؛وردت ا يل وا د  ى ا ا بمع ة ه حجاج سلسلة من الأد   لأن   ج  براهين ا ة وا
جدل، فكل   جد يرادف مصطلح ا خصومة، كما  مستخدمة في موضع ا محاج   ا ج من ا

د  مجادل يست ىوا ا ة تدع م رأيه لإحجج وأد   إ محاج   ق ظر.ا ز   ج بوجهة   مخشر  وذكر ا
حجاج: 538)ت  خصمه بحُجّةٍ شهباء وبحجج شُهبٍ  )حجَجَ: احتج علىه( في تعريف ا

هما مُحاجة ت بي قصد3ومُلاجّةٌ( وحاج خَصمهُ، فحجه، وفلان خصمه محجُوجٌ، وكا  . و
(بفلان خصمه ) ب. ؛محجوج  مخاط  ع بحجج ا مخاطب قد اقت  أ مغلوب، كون ا

 

                                                           

معارف  -1 بير وآخرون، دار ا ظور، تح: عبد الله علي ا ين محم د بن مكرم ابن م د  فضل جمال ا أبو ا
قاهرة، مصر، دط، دت، ج  .779، 778، ص10ا

ية، مصر، ط -2 و د  روق ا ش  عربي ة، مكتبة ا ل غة ا ة )حجج(، ص2004، 4مجمع ا  .157، 156م، ماد 
ود، دار  -3 س  بلاغة، تح: محمد باسل عيون ا قاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس ا أبو ا

ان، ط ب علمي ة،  تب ا  .169، ص1م، ج1998، 1ا
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اءً   خلص لى ما جاء في عب ل غة،  ىمعاجم ا غوي   إ ه معانٍ  حجاج  ة عديدة أن  ا
قصد،  ها: ا ظ  و م ة، وا ح ج  غلبة با جدل وا برهان، وا خصم.ا  فر با

ة الاصطلاحيّ   - ب دّلا  :ةا

غوي ة    حجاج استراتيجي ة  ل م  ةً فكري   ةً وممارسيعد  ا مت ا لإيعتمدها ا م ق ة عمليّ ) يق  تلــا
غيرة تُ ة تواصليّ خطابيّ  لّم في علاقة مع ا مت ار  ؛دخل ا بهدف تغيير معتقداته وآرائه وأف

غويّ اتّ  يات  ة أو دحضها باستعمال آ غويّ  ة مباشرةجا دعم أو إثبات دعو معيّ غير ة و
لّغة( ها علاقة با حجاج1مباشرة ممّا  ك يعد  ا سًا خاصًّ ) ، وبذ خطابات، يُ  اج ى على من ا ب

لّم دعوا مدعومةً  عرضُ ة، يَ ة خلافيّ ة أو فرضيّ قضيّ  مت تّ  فيها ا سلة من بريرات عبر سلبا
طقيً  مترابطة ترابطًا م اع ا، قاصدًاالأقوال ا تّ  إق موقفه أو أثير في الآخر بصدق دعوا وا

قضيّ   .2ة(سلوكه تجا ا

قضي     خلافي  فا م  ة ا قائمة بين ا م  ح  ة ا ج و ا عملي  ح  اج  تخاطبي  ة اج ج هي محور ا  ةا
ل   مت ظر مصحوبة بحجفا عةٍ  جٍ م يعرض وجهة  ت   مق متلق  بهدف ا حجاج  لأن   ؛يأثير في ا ا

ي دعامات تبر   يب طلق مم ا هو بديهي ولا خلاف فيه   خطابة تستهدف)ر دعوا فهو: ي
متلقّ اس ة ا تّ تما اع الإأ ؛أثير في سلوكهي وا  .3(ق

محاججتي يعرض  هذ الأد ة ا   غير أن     ها أنْ ) ها ا ون حاسمةً  يس من شأ  ت
في(ثبِ فيما تُ  فاصلةً  متوص  ، فا  4ت أو ت قال إتائج ا ي ةً يها بعد كل  يست يقي فقد  محضةً  ش 

                                                           

ي،  -1 ما رحمان بن حميد ا بحث عبد ا حديث، مجل ة ا قديمة وا قد ا بلاغة ا حجاج في ضوء ا ا
فيصل، كلي ة الأمير سلطان، ج علمي  في الآداب، جامعة ا  .17م، ص2018، 19،  2ا

ا ، مجل ة فصول، ص -2 ، دراسة في وسائل الإق عربي  حجاجي  ا عبد، ا ص ا  .44محمد ا
بلاغة والات صال، دار غ -3 مجيد، ا قاهرة، مصر، دط جميل عبد ا ت وزيع، ا لطباعة وا شر وا ريب 

 .7م، ص2000
 .106مر ن، ص -4
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متلق   يرفضها مثل،  ي، وقد يرد  ا ل م با مت لحجاج هو الاختلافحرّ مُ فا)على ا فهو  ؛ك الأوّل 
حاجِ  حن لا  زامي، ف ي أو إ يةً  ه حقيقةً على أ ج في أمر مأخوذ لا يكون فيما هو يقي  يقي

رّ  راسخةً  حقائق ا ّفاذ، وا  ة مثلا، أو في أمر مأخوذ على أ ياضيّ كا ما ه أمر صارم واجب ا
حجاج، كما يقول بيرمان فيما هو مرجّ   .1ح وممكن ومحتمل(يكون ا

ي  و    اقشة الأفكار وآ م حجاج أداة  مشاركة في عملي  ة في مة مهم  ا ة حاورة الأطراف ا
ت   حليم بن عيسى أن   واصل، وير عبدا حجاج ي   ا مرسل ) علىس ؤس  ا وجود اختلاف بين ا
لّغويّ لرّ  ة ا متلقّ سا ة الأوّل ة وا ها، ومحاو اعي  ثّ  إق حجّة ا ظر بتقديم ا ي بوجهة  ا

ك، فا يل على ذ دّ ة في الا وا تهاج طريقة معيّ ة عقول  ،صالتّ حجاج ا غايته استما
تّ  ّ الآخرين وا اعتيجة أثير فيهم، وبا ي أساسًا2عيّن(هم بمقصد مإق ب يجاد على إ ، فهو ي

ظر مك ن من تب  ت   وسائل بديلة من خلالقصاء وجهات ا  واحدة وا  ي وجهة  توظيف  ظر ا
احض د  اعمة أو ا د  حجج ا ةً ة، وهذا ما جعله يك  ا علوم، وف عظيمةً  تسب مكا ك بين ا ي ذ

با علوم قدّ ): ه(474)ت جييقول ا حجاج من أرفع ا سّ لأ  ؛أًاوأعظمها ش رًاا ىبيل ه ا  إ
حقّ  محال معرفة الاستدلال وتمييز ا ما قامت حجّة  ؛من ا جدل  وضع في ا ولا تصحيح ا و

صّ  سّ ولا اتضحت محجّة، ولا عُلم ا معوجّ حيح من ا مستقيم( قيم، ولا ا  .3من ا

ه وط   ه أركا حجاج إذن علم  س  لأ   رائقه؛فا ىبيل ه ا حق   إ حقيقة وتمييز ا  معرفة ا
باطل، فهو يك   وظيفة ا   تهتسي أهمي  من ا خطابيها تي يؤد  من ا حجاجي   ؛داخل ا خطاب ا  وا
عصرولا من مستجد   يس حديثًا كمصطلح ومفهوم ه جذور تراثي    وا   ؛ات ا  .معلومة ةما 

                                                           

بلاغة والات صال،  -1 مجيد، ا  .107صجميل عبد ا
، ات حاد  -2 عربي  ت راث ا موذجًا )بحث(، مجل ة ا بياء أ ريم، سورة الأ قرآن ا حجاجي  في إعجاز ا بيان ا ا

عرب، دمشق،    .102م، ص2006 أفريل، 102كت اب ا
مجيد  -3 حجاج، تح: عبد ا هاج في ترتيب ا م غرب الإسلامي،ا ان، ط بيروت تركي، دار ا  1ب

 .8، صم2001
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يًّ  - حجاج/  اثا  :شأة ا

حجاج ت     شأة ا ىعز  ميلاد؛ إ خامس قبل ا قرن ا ى وتحديدًا ا س   إ حركة ا ة فسطائي  ا
قدماء تي ر  ا   ان ا يو ها فلاسفة ا ز  و ج  حقبة ا ي  في تلك ا فلسفي  م ة ة، في سياق محاوراتهم ا

حكمة إذ ذاك.مع طلا    ب ا

فلاسفة جميعًا   تحقيق أغراضهم وقد مارس هؤلاء ا حجاج   عل ميهمومبتغاهم في مت ،ا
ه تعريفًابيد أ   موا  م يقد  ته الاصطلاحي   ؛هم  ي  ة ويقي  يكشف دلا ة من دها، فهم مارسو كآ

اظرة بهدف  م اقشة وا م حوار وا يات ا ا آ متعل   إق ر  ا د على مين وخصومهم، أو في سياق ا
 معارضيهم في مواقفهم وآرائهم.

فلسفي   ثم     فكر ا طلا   صار من بعدهم ركيزة ا ا  ا ى إق ه إ معارضين، كما ومسل ب وا
د ك ع فلاسفة: يظهر ذ    .فأرسطو ،طون فأفلا ،سقراط ا

ي     حجاج آ ك ا فلسفي  وظل  كذ حوار ا يات ا فكر   ة من آ خطباء وا ، ومرقى كل ا
د   فلاسفة في ا خصوم وا عة ومجابهة ا مق ىعوة ا متأخ   إ ا ا اية كبيرة عهود رة، بل وحظي بع

ت   يه بفعل ا حاجة إ محدثين، بعدما ازدادت ا غربيين ا باحثين ا عديد من ا م من قبل ا را
ت   معرفيينشعب وا ل ذيا د ،ن يشهدهما عصرا؛ ا فكري  زعات والات  ا   تحت وطأة تعد  ة جاهات ا
وجي  والأ ي   ،ةيديو ف  ة.وا

طلق   فلاسفة من تراثهم الأرسطي يت وقد ا ه بكثير من ون سبله حر  هؤلاء ا ويمارسو
ي   فعا تف   حترافة والاا عل  أبرزهمن، وا مين ،بيرمان، وديكرو، مايير :و  .وتو

د بيرمان -أ  حجاج ع  :(perelman) ا

فضل في الا   جديدة يعود ا بلاغة ا ىحيائها وبعثها من جديد وا  هتمام با فيلسوف  إ ا
بيريخت شاييم وسي أو ا في كتابه بيرمان، بمشاركة  حجاج(.)ا: متيت ة في ا  رسا
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جديدة(ارتبطت إذ    بلاغة ا فرعي ا تي هي  )ا وان ا ع ت  ا تاب با بلاغي ل قليد ا
لاسيكي  ها إ؛ أ أ  1الأرسطي وقامت بتحديثه لبلاغة ا ب حياء  ة الأرسطي ة وبعثها في قا

 جديد.

تاب    جديدة()وقد تمث لت غاية هذا ا بلاغة ا حجاج من دائرة ا خطابة  في إخراج ا ا
جدل ا   فترات طويلة مرادفً وا طقذ ظل   لم  .2ا 

حجاج  عر ف بيرمان  ا ا ة في مواضوتيت تلفة من كتابهما أهم ها ع مختعريفات عد 
هما: خطاب اّ ) قو يات ا حجاج هو درس تق ظريّة ا ها أنْ موضوع  تؤدّ  تي من شأ

ىبالأذهان  تّ  إ تّ  عرض عليها من أطروحات أو أنْ بما يُ سليم ا ك ا  .3سليم(تزيد في درجة ذ

ت     دهما قائم على ا حجاج ع كلي  فا ش  يب ا يات والأسا رياضي ةق امع لز  تي ت  ا   ،ة أو ا س  م ا
ا  بها.بقبول الأطروحة والا  قت

د بيرمانيتمي     حجاج ع  :4هي ؛ةبخمسة ملامح رئيس ز ا

ىه يتوج   أن   .1  مستمع. إ

ه بلغة طبيعي   أن   .2  ة.يعب ر ع
                                                           

، مركز ا شر  -1 غامد اجي ا ح  حجاج، تر: محمد صا ظري ات ا فيليب بروتون وجيل جوتيه، تاريخ 
ر ياض، ط ة، ا ، جد  علمي   .41م، ص2011، 1ا

ظر: عبد الله -2 جديدة  ي خطابة ا حجاج وا طلقاته من خلال مص ف في ا حجاج أطر وم ة، ا صو
يوم، إشراف: حماد  ى ا غربي ة من أرسطو إ يد ا ت قا حجاج في ا ظري ات ا ، ضمن أهم  ا بيرمان وتيت

س،  شورات كلي ة الأدب، م وبة، تو  .298م، ص1998صمود، م
قرآن ا -3 حجاج في ا ة، ا فارابي، بيروت عبد الله صو ريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبي ة، دار ا

ان، ط  .27م، ص2001، 1ب
معاصر -4 معاصرة: بحث في بلاغة ا قد ا بلاغة ا حجاج في ا طلبة، ا م محم د الأمين ا   محم د سا

ان، ط ب مت حدة، بيروت،  جديد ا تاب ا  .108م، ص2008، 1دار، ا
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ي   مسلماته لا تعدو أن  . 3 ون احتما  ة.ت

اميه - مهلا يفتقر تقد  . 4 ى - ت طقي   إ لمة.ضرورة م ى ا  ة بمع

تائجه ملزمة.. 5  يست 

س  غلا ي     حجاج حيث يعد  فل بيرمان ا ي با مع سّ ) امع أو ا فعلي اّذا ما بب ا ولا   
فاعلي  1كان حجاج أصلًا( حجاجي  ته في تشك  ، وهذا  ة ا ماد  م ا بر ا  يل معا مها ة ا تي يقد 

خطيب أو  اتب.ا  ا

موذج موح     خطابة في  جدل با لحجاج على دمج ا باحثان في تعريفهما  د ا د كما است
جديدة. اسم: أطلقا عليه بلاغة ا  ا

ظري     د بيرمان  حجاج ع طقي  سة على ب  ة مؤس  ة فلسفي  وعليه فا ة هدفها ة رياضي  ى م
ا الإ ى فيها بيرمان أهمي   ؛ق ل غوي  أو يب ا لأسا مخاطب واة، ة   مقام.كما اهتم بظروف ا

د ديكرو -ب حجاج ع  : (Ducrot)ا

ل  ة ظري  تهدف    حجاج ا د دعائمهاتي أرسى ا   غو  ا  Aszwald>> ديكرو( )أزوا

Ducrot >> لّ ) في كتابه حجاج في ا  L’argumentation dans la>> غة(ا
langue >> س) شاركةـبم   << Jean-claudAnscombre >> كومبر(جان كلود أ

ى ل غوي  دراس إ وسائل ا حجاج هو ظري  كلام حسب هذ ا   ة، فكل  ة ا جاز )ة حجاج، وا إ
يات م لّ ، ن الأقوالمتوا حجج ا ّ غويّ بعضها هو بمثابة ا تائج ة، وبعضها الآخر هو بمثابة ا

ها(تي تُ اّ  تج م ح  وي  ، 2ست ىفضي تي ت  ة ا  ج  قصد بها تقديم ا   ة.تيجة معي   إ

                                                           

م محم د الأم -1 معاصرةمحم د سا بلاغة ا حجاج في ا طلبة، ا  ، ص ن.ين ا
مغرب، ط -2 بيضاء، ا ار ا د  ط بع، ا عمدة في ا حجاج، ا ل غة وا ، ا عزاو  .16م، ص2006، 1أبو بكر ا
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د ديكرو إ يتضمن حجاج ع عمليتي  ا ى تتعل  جاز ا قول من ن: الأو ق بما يقدمه ا
حجج ث  ا تاجات.، وا قول من است يه هذا ا ية بما يحيل إ  ا

ل غة تحمل بصفة جوهري   تبي ن أن   ة تريد أن  ظري  فهذ ا     وظيفة  (Intrinséque) ةا
اك حجاجي   هذ ا  مؤش  ة، وبعبارة أخر ه فسهاظري  رات عديدة   ية الأقوال  ى 1ة في ب ، بمع

حجاجي  أ   ب ا جوا ل غة.ها تهتم بدراسة ا  ة في ا

قول  فكرة تواصل بغير حجاج، ولا حجاج ب لا  : أوخلاصة ا تلك ا غير تواصل، وهذا تجسيد 
ش   لّ )أ  تي مفادهاائعة ا  ا ت تّ  م عامّةً ا   2أثير(بقصد ا

د مايير -ج  حجاج ع  :(Meyer)ا

ظري     ظري  قام مايير من خلال  ها ة ذات طابع فلسفي  ته بوضع قواعد  ، سعى من خلا
ى ت   إ لام ووظيفته ا يةتحديد طبيعة ا لام إ ؛ساؤ لس  فلما كان ا زم ثارة  ه،  ؤال أو استدعاء 
قاش يو   أن   ك  ه محايث ا، فد بدور حجاجً يتو د عن ذ حجاج  لاما لام  لأن   ؛لاستعمال ا ا

قو  ن يتضم   ته؛ ستمد  ي   ة سؤالًا با ه دلا لّغة إن يقول مايير: ) م مطاف( ) استعمال ا هاية ا في 
كون متّ  تبا حول سؤال مفترض، قد  ي إثارة الا كون يع ه أو قد لا   فقين حول مضمو

تّ   طلاق ا قطة ا ّاس(ه يشكّل  حن حين3واصل بين ا ل م فإ   ، ف هدف ت ىا  إثارة  إ
لوصول  ىتساؤلات  تساؤل  إ عة، ويشك ل هذا ا عة أم غير مق ت مق ا ة سواء أ تيجة معي 

                                                           

حجاج -1 ل غة وا ، ا عزاو  .14، صأبو بكر ا
 مر ن، ص ن.  -2
صوص  -3 ي، دراسة في  قرآ حجاج ا يات ا ، آ عشراو جليل ا تب عبد ا م ا ت رهيب، عا ت رغيب وا ا

حديث، الأردن، ط  .285م، ص2016، 1ا
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ت   ةبداية عملي   ه: وقد  واصل.ا حجاج بقو قائمة بين ظاهر )عر ف مايير ا علاقة ا هو دراسة ا
يه( لام وضم  .1ا

حر مفهومين أساسين في عملي  وظ ف في تصو     ي()هما:  ؛جاجة ا ضّم مصرّح ) و ا ا
مصر  به( س  ؛ فا لإجابة عن ؤال، أح به هو ظاهر ا مختلفة  ات ا ي فتلك الإمكا م ا ماهو ضم
س   واحد.ا  ؤال ا

ذ      بلاغةوفي هذا الإطار با حجاج با دها مايير تحديدًا ، وا2ات يرتب ا بلاغة كما يحد 
قائمة ): وظيفيًا مسافة ا ة أو مشكل(مفاوضة ا قصد بها 3بين الأشخاص حول مسأ ، و

س  يتهي فضاء لإثارة ا س   ،ؤالئ ا مسافة حسب ا مقام.وتقريب ا  ياق وا

عملي     حجاجي  يكمن جوهر ا ظري  ة ا حجاج ب ة؛ة حسب مايير في رب ا مساء ك  ة ا ذ
ح   أن   د عبارة عن ج  ا ظر يجاب بها عن سؤال مقدّر )ة ع تجه جواب أو وجهة  يست

متلقّ  يًّ ا جواب، ويمكن أنْ ي ضم ك ا حُ  قول أن  ا من ذ ي  ة هي عبارة عن جوابجّ ا ضم
فسه(يُ  جواب  ر  4ستخرج من ا حجاج ، فا ظري  اب الأساس بين ا ةو مساء يكمن في  ة ا

هما؛  وطيدة بي علاقة ا ل م حين يتحد  ا لأن  ا اءً على  م حججًاث فهو يقد  مت ع الآخر، ب يق
لس  ة توق  أسئلة افتراضي   م جواباً  ي فهو يقد  تا ل م، وبا مت مفترض ا  عها ا ذ تم  طرحه ؤال ا

ي ا  .ضم

                                                           

ريم، ص -1 قرآن ا حجاج في ا ة، ا ظر: عبد الله صو  .37ي
ظري ات  -2 ميشال مايير، ضمن أهم  ة  مساء ظري ة ا حجاج من خلال  بلاغة وا قارصي، ا محمد علي ا

يوم ى ا غربي ة من أرسطو إ يد ا ت قا حجاج في ا  .395، 394، صا
ي، ص -3 قرآ حجاج ا يات ا ، آ عشراو جليل ا  .285عبد ا
ريم، ص -4 قرآن ا حجاج في ا  .38ا
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خلص    م  ىمم ا تقد  حجاج  أن   إ سؤال، وهو ما جس  حسب مايير ا د عبارة عن جواب 
ظري   ظريّ  تي أسماها بـ :ته ا  في  ة() مساء  .ة ا

مين -د  د تو حجاج ع  : (Toulmin)ا

ة يت     م في س مقد  مين من خلال بحثه ا د تو حجاج ع وان1958ضح مفهوم ا  م بع
<< uses of argument >> حجاجي ة في الاستخدام ا ذ ؛  استهدف دراسة الأدوات ا

ة في كتابه ، وقد ترجمه عبد اللّ  صو ل غو حجاج في ا ريم " ا قرآن ا  ، ويمكن أن  " ا
تج مي ست د تو حجاج ع حجاجي ة ا تمفهوم ا ر سوم ا ي صاغها في كتابه، وقد ن من خلال ا

ثلاث: حالات ا  حصرها في هذ ا

ة  - حا ى:ا م   الأو مصرّ )عطى حجاج ذو ثلاثة أركان أساسة؛ هي: ا  ، وا تيجةح به(ا
مان ض  مان يكيس شيعيًّا()تيجة ، ا  ح به(مصرّ ) جزائر   مثلا: علي   وا ض  ي، ا  ـون ضم

يسوا شيعة(أغلبيّ ) جزائريين   .ة ا

ث   - ة ا حا ية: تمث ل حجاجًاا ل بحيث ي   أدق   ا مو من الأو  يه ا اء؛ مثل ضاف إ ه، والاستث ج 
يس شيعي ا ح(مصرّ ) جزائر   علي   اء دراسته بجامعات إذا تشي   ، إلا  ه شبه مؤكّد(موجّ )،  ع أث
اء()إيران   .استث

ث   - ة ا حا ثة: ا ث وتمث ل حجاجًاا صر الأساس ا ذأ ع مان ي  ر دق ة بإضافة ا ض  ى عليه ا  ب
ه:  شّ )ومثا سبة ا جزائر(بحكم أن  اد تذكر في ا  .1يعة لا ت

ىوتجدر الإشارة    ي   إ ل سا ا ا حجاج في تراث عربي   حضور ا م من على وجه عظي ا
ي   فعا زعم أا عمق، بل و حجاجي   ن  ة وا د رس ا عربي   ا جاحظ في كتابه ذ تمث  ا   ا بيان )له ا ا
تّ  جرجبيين(وا ي في كتابيه ، ومن بعد ا بلاغة ودلائل الإعجاز()ا ك ، يقد  أسرار ا م كل ذ

                                                           

ة،  -1 ظر: عبد الله صو ريم، صي قرآن ا حجاج في ا  .24-22ا
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عربي   ةً حجاجي   ممارسةً  د رس ا غرب وتراثهم، أم ا في ا حديث فقد  تفوق ما شا  في ثقافة ا ا
هم ا   اهتم   حجاج من خلال أعما عرب با تي جاءت في شكل دراسات وأبحاث ومقالات ا

موروث ومتطل   معاصر، وهذا ما جامعة بين ثقافة ا فكر ا في أعمال طه عبد  اجد جلي  بات ا
ر   عمر وغيرهما.ن ومحم  حماا  د ا

ثا - يّة/  ثا لّسا حجاج ا يات ا  :آ

حجاج   يات ا ل غة من أهم آ يب ووسائل  ؛تعد  ا اعإما تحمله من أسا ل غة ق ي ة، فا
ص   ص   ،رفي ةبمستوياتها: ا ت   ،وتي ةوا ي ة، تحم ،ركيبي ةوا د لا وظيفة  - بصفة جوهري ة - لوا
ت  حجاجي ة، فأغلب  ها ا غرض م متخاطبين يكون ا حوارات بين ا ا أثير والإا  .ق

يه   لحجاج،" في  ديكرو " وهذا ما ذهب إ طلقًا دراسته  لّم عامّة أ )من فكرة  م ت ا 
تّأثير( سكومبر " و" ديكرو على ما وصفه " ا، وتأسيسً 1بقصد ا حجاج  "ظريتهما " في  أ ا

لّغة في ل   " ا ها أ ذانا تجا من خلا ل غة ن  است حجاج بطبعه موجود في ا ك  ؛كامن فيها ،ا ذ
لّغويّ )اهتم ا  وسائل ا لّغة با ات ا طّبيعيّة اّ ة وبإمكا لّما مت ك بقصد  ؛تي يتوفر عليها ا وذ

ىتوجيه خطابه  حجاجيّة( إ ه من تحقيق بعض الأهداف ا  .2وجهة ما تمكّ

ل غة تحمل في طي     غوي ة ثابتة، وا حجاج خاصي ة  يات ومؤش  إن  ا هذ  قرات تحق  اتها آ
حجاجي ة؛ وظيفة ا ل غوي  إذ تبر   ا يات ا   ة كأهم  ز الأدوات ا خطاب الآ تي تساعد على فهم ا

 وتأويله.

حجاجي ة )   رواب ا وعان: ا حجاجي ة  ل غوي ة ا ى أن  الأدوات ا  Lesوتجدر الإشارة إ

connecteurs( حجاجي ة عوامل ا  (.Les opérateurs ( وا

                                                           

حجاج، صأبو بكر  -1 ل غة وا ، ا عز او  .14ا
 ن، ص ن. مر -2
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حجاجيّة: -أ  رواب ا  ا

واب    ر  غوي ة كا حجاج باستعمال أدوات  واب ا  يتحق ق ا ر  حجاجي ة، هذ ا  تي يكون ا

حجاجي   ر ب ا واب وصفًا " ديكرو "قضي تين، وقد اقترح بين  دورها ا ر  ك يقول  ؛هذ ا وفي ذ

د " قد أدّت أعمال) بول:و ر  ى"  ديكرو أوزوا خطابيّة في علم  إ يّة أو ا تّداو رّواب ا شيوع ا

يّ  تّداو ة وا دّلا هجي ة  ؛1(ة أساسًاا لّغويّ )على  " ديكرو "إذ تعتمد م شّواهد ا ة أو وصف ا

غويّ  ّصيّة في ضوء رؤية  ةً  ة حجاجيّة تركيبًاا تّركيز على وتداولاً  ودلا ، من خلال ا

مفاهيم الإجرائيّ  حجاجيّة(مجموعة من ا رّواب ا حجاجي  2ة مثل ا ر اب ا هو مورفيم  . وا

ثر جر س   رّواب ترب بين) ؛ة واحدةهما في إطار استراتيجي  وق  يصل بين ملفوظين أو أ  ا

ثر في استراتيجيّة حجاجيّة واحدة( يتين أو أ وعليه لا يمكن معرفة قيمة هذ ، 3وحدتين دلا

ر اب لا  حجاجي  بين قضي تين، فوجود ا ر ب ا حجاجي ة إلا  من خلال دورها في ا واب ا ر  ا

حجاجي   ة ا د لا ل هوض با ينيكفي  قو اك علاقة بين ا ن ه م ت لّ قول دور محدّد) ؛ة ما   فل

عامّة( حجاجيّة ا واو، 4داخل الاستراتيجيّة ا : ا واب ر  ، وأو،ثم ، و ، وأبرز هذ ا ن   وبل و

ن  و  حت ىو   .، ولأن  ا 

                                                           

يوم  -1 ي ة ا ت داو ين دغفوس ومحم د آن روبول وجاك موشلار، ا د  ت واصل، تر: سيف ا علم جديد في ا
لط باعة وا شر، ط ليعة  ي، دار ا شيبا ان، ط ا ب  .169م، ص2003، 1بيروت، 

وكة، ص -2 حجاج، شبكة الأ ظري ات ا  ،  www . alukah. Ner، 41جميل حمداو

ت حاج -3 حجاجي )بحث ضمن كتاب ا ى ا مع حجاج وا ، ا عز او ج طبيعته ومجالاته ووظائفه( أبو بكر ا
مغرب، ط بيضاء، ا ار ا د  جديدة، ا ، مطبعة ا جاح ا سيق حم و ا قار  .63م، ص2006، 1ت

حجاج، ص -4 ل غة وا ، ا عز او  .27أبو بكر ا
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واو: -1 رّاب ا  ا

ثر    عطف  يها: وهي أصل حروف ا ها فيه، ومن معا ثّ )ة استعما ي فيما إشراك ا ا
مصاحبةفهي  ؛1دخل فيه الأوّل( يء على ا ش  ه  ؛تعطف ا ىحو قو ٱ:تعا  لخ ٱ
كبوت)ٱمح مج لي لى لم ع  .(15/ا

يء على سابقه ش  ه  ؛وعطف ا ىحو قو  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ: تعا
حديد) بي بى بن  بمبز بر ئيئى ئن ئم ئز  .(26/ا

حق؛ لا  عطف ا ك ا ه  وكذ ىحو قو ٱ: تعا   نج مي مى مم مخ مح مج ٱ
شور )ٱ  نم نخ نح  .(3/ا

واو)وتعد     حجج (ا جمع بين ا ها دور ا يس  ، إذ  واب ر  فحسب، بل تقو   من أهم  ا
حجج واو راب حجاجي  مدع   مرجو  تحقيق ا تيجة ا ا دة، ويستعمل ة، فا متسا لحجج ا م 

حجج، ووصل بعضها ببعض حجج تعمل حجاجي اسا تهأ أ   ؛2ترتيب ا ها  ،وصل ا ورص 
متلق   غ على ا ض  تزيد من درجة وتماسكها، وهكذا تقوم با اعي  ه.إق ذعا  ه وا 

 

 

 

                                                           

قاهرة  -1 ق عظيمة، مطابع الأهرام، ا خا مقتضب، تح: محم د عبد ا مبر د، ا عب اس محم د بن يزيد ا أبو ا
 .148، ص1م، ج1994دط، مصر، 

تاب ا -2 غوي ة، دار ا ي ة  خطاب: مقاربة تداو ، استراتيجي ات ا هر ش  هاد بن ظافر ا جديد عبد ا
ان، ط ب  .472صم، 2004، 1بيروت، 
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رّاب ثم   -2  :ا

ت رت   ر اب ا معطوف عليه، بميفيد هذا ا معطوف وا ت راخي بين ا ى أ  يب وا حرف ) هاع
تّ  حكم، ويفيد ا ث   أ أن   ؛1رتيب بمهلة(عطف يشرك في ا ل ا ي يأتي بعد الأو  بمهلة، وهو ا

معطوف عليه مع أن   معطوف بعد ا قضاء م يقع ا هما، وهو د  ـــا ىة بي ك  إ  أداة تؤدّ )ذ
ى شف عن مقصديّ  إ متلفا مقام، كما ة ا ويا من خلال سياق ا خطاب، وتوضيح  ظ با

حجاجيّ  ته ا براز دلا ّص، وا  ظّ يساهم في اتّساق ا حجاج رابطًا مهمًّاة، وقد عدّ م  رو ا
يّ  يّ ه ذو بعد حجاجلأ  ه  ،2(تداو ك قو ىومثال ذ  هم هج ني ٱ نى نم نخ ٱ: تعا
 .(4،5/بأا  )  هى

عطف ا تم (وثم  )   ي   ي ترب حجاجي ان حروف ا من خلال إقامة  ؛تينبين وحدتين دلا
ة وتأييدها. حج   ا

رّاب أو: -3  ا

ر اب     ت خيير ()أويدل  ا و )ويكون  ،على ا دما ي لّم أنْ ع مت فعل  ا يقوم إمّا با
مستقبل( ي في حال أو وقت محدّد من ا ثّا ه  ،3الأوّل أو ا ىحو قو  ئج ٱ: تعا

  تهتم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

مائدة)  .(89/ا

                                                           

ديم فاضل  -1 ين قباوة ومحم د  د  ي، تح: فخر ا معا ي في حروف ا ا د  ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا ا
عل تب ا ان، طدار ا ب  .426، ص1922، 1مي ة، بيروت، 

شورات  -2 مكي ة، م ور ا س  ظير وتطبيق على ا : ت بلاغي  ي  وا ت داو حجاج ا مث ى كاظم صادق، أسلوبي ة ا
 .91ص، 2015، 1ضفاف، بيروت، ط

قادر  -3 ي، تر: عبد ا او تد  ي وا د لا خطاب ا بحث في ا ياق، استقصاء ا س  ي فان دايك، ا ص وا ي ق
ان، دط،  ب رق، بيروت،  ش   .98م، ص2000إفريقيا ا
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ها     ش   معانٍ و ية: ا ت خيير، والإباحةثما تقسيم، والإضراب، وقد رك، والإبهام، وا ، وا
واو، كما ى ا ون بمع  .1بعد ا هي لا(و )توافق  ت

فصل    فصل ؛وهي من أدوات ا طقيّة يتم ) << Disjonction >> وا رّب  علاقة م ا
رّ  فصل فهي  ، وأم ا رواب2مثلًا(( أو) بافيها بين قضيّتين بسيطتين بواسطة ا ي اّت)ا

اصر اّ  ع ون غايتها توزيع ا متّحدة ضمن ، أو على الأقل مجموعة واحدًا تعدّ كلاًّ تي ت
فكريّة أو فصلها أو تفكّ  ظمة ا  .3يكها(الأ

ر اب ةحجاجي   على أن     من  هذا ا د ور ا ذت يه يفي ا فصل بين قضي   ؛ؤد  تين وهو ا
يها ا   د معا متلذ يمن خلال تعد  ل م.ع  ذ  ي ي  ق  جعل ا مت قول ا  ن 

ن  -4 رّاب   :ا

سكومبر" "و  ديكرو" "أعطى     لر ابة أهمي   أ حجاجي   نّ() كبيرة  ه  ؛ودور ا ما 
ما بعد ما قبله بتقوية  ي ة  ى الاستدراك أنْ )، من علاقة استدرا  فهو حرف استدراك، ومع

سب حكمًا محكوم عليه قبلها، كأ لاسمها، يُ  ت ف ا مّا أخبرت عن الأوّل بخبر، فخفت خا ك 
ثّ يُ  أنْ  ك، فتداركت توهم من ا ي مثل ذ ، إنْ ا نْ سلبً  بخبر ك لا يكون إلا إيجابً  ا وا  ذ بعد  ا، 

نّ كلام ملّ  افرين بوجه ما]...[. فو به، أو مقدّر]...[ ولا تقع   بين مت

   ّ زّمخشر لاستدراك، تو : )قال ا يجابًانّ  فيًا وا   سّطها بين كلامين متغايرين، 
ّفي بالإيجاب  ّفي]...[ فتستدرك بها ا زته في والإيجاب با ى بم مع تّغاير في ا وا

لّفظ( ه 4ا ى، مثل قو  ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ٱ :تعا
                                                           

ي، ص -1 معا ي في حروف ا ا د  ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا ظر: ا  .230-228ي
يوم، صيآن ر  -2 ية ا ت داو  .268بول وجاك موشلار، ا
ش   -3 خطاب، صابن ظافر ا ، استراتيجي ات ا  .477هر
ى  -4 ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا ي، صا معا ي في حروف ا ا د   .616، 615ا
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فال)  بجئه ئم طت ، فتدرك أ  (43/الأ نّ(ه متى توس  يلين باعتبارهما  - ) رابطًا د

يل ا -احجاجي   د  يل ا ذجعلت ا د  يل 1 سبقهاوارد بعدها أقو من ا لد  ون  غلبة ت ؛ أ أن  ا
وارد  .ا ر اب  بعد ا

رّ  -5  اب بل:ا

ر اب    لإضراب عم ا تقدمه  )بل(يعد  ا سقي، يأتي  مستو ا حو حرف عطف  على ا
ه حالان: الأوّل، والاهتمام بما بعد ثّ ي : أنْ )و يقع بعد جملة، وا  يقع بعد مفرد ة: أنْ ا

ذا وقع بعد )بل(، عمّا قبلها وقع بعد جملة كان إضرابًا فإنْ  مفرد فهي حرف عطف  ]...[ وا 
اها الإضراب]...[ فإنْ  في]...[ فهي  ومع ت بعد  ما كا تقرير حكم الأوّل وجعل ضدّ 

ك ما ي   .2بعدها( ت  ت  به شخص م   حتج  ومن أمثلة ذ سل وا م أتقاعس هم با قصير في عمله: 
عم ي كما يع د أيضًا ل، بل اجتهدت فيه.عن ا تقال إبطا  ةً حجاجيّ  علاقةً قيم يُ ) هلأ   ؛حرف ا
حُ  فرعيتين: حجاجيتينمن علاقتين  مركبةً  ّ علاقة بين ا ية جّة وا تيجة، وعلاقة حجاجيّة ثا

حجج تَ  حجاجي )بل( يرب بين ا رّاب ا سابقة، فا لّتيجة ا مضادّة  ّتيجة ا سير في اتجّا ا
قول برُ  تيجة ا مضادة تصبح  ّتيجة ا ّتائج، وا حجّ  لأن  متّه؛وا حجّة )بل(  ةا أقو من ا

تق3تي ترد قبلها(اّ  ى الا ى غرض موالٍ من غير إ؛ بمع غرض ال من غرض إ بطال ا
واقعة بعد هذا ا راب ة ا حج  ل، فا  هي الأقو حجاجي ا. الأو 

 

 

                                                           

حديث، إربد، الأردن، ط -1 تب ا م ا يبه، عا يته وأسا : ب عربي  شعر ا حجاج في ا ، ا ريد د   2سامية ا
 .347م، ص2011

ي، ص -2 معا ي في حروف ا ا د  ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا  .236، 235ا
حجاج، ص -3 ل غة وا ، ا عز او  .63، 62أبو بكر ا
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رّاب حتّى: -6  ا

دة )حتّى(تستخدم    مستو ا حو بوظائف متعد  عطف في ا ها: ا غاية ، وام ـتهاء ا
ون حرف جرو  ت عليل، وقد ت اء، وا غاية، على أن   ؛الاستث تهاء ا مرسل  دال على ا يراعي ا

ت   ب فلا تَجر : فــ ركيبتحقيق شروط مجرورها في ا غا )الأوّل: أنْ يكون ظاهرًا في ا
مجرور بها  ي أنْ يكون آخر جزء، أو ملاق آخر جزء، وأنْ يكون ا ثّا ضّمير]...[، وا ا

( فيما داخلاً  د تهاء به أو ع ب، وأنْ يكون الا غا لت 1قبلها على ا ، ومثال آخر جزء: أ
مكة حت ى رأسها، وأم ا ملاق آخر جزء مثل: سرت ا هار س  تهاء به ا ل يل، ومثال الا  حت ى ا

هايتها. رواية حت ى   قصصت ا

ي استعمالاتها ما يعرف بـــ    عاطفة(وثا ا شرطي )حتّى ا مرسل ه ، ويراعي ا
معطوف:  ما ا ي أن يكون غاية  ثّا )الأوّل: أن يكون بعض ما قبلها، أو كبعضه ]...[، ا

تّحقير( ضّعف وا ّقص يشمل ا تّعظيم، وا قوّة وا زيادة تشمل ا ، ومثال 2قبلها في زيادة، وا
ا: ك قو  ذ

 جاء زيد. -

 حت ى زيد جاء. -

ين يخدم جد أن      قو تا مثال ان  ن في ا م معلومة ي )حتّى زيد جاء(يجة واحدة، و قد 
ة )مجيء زيد غير متوقّع(جديدة  حج  ة جديدة أقو من ا ر ب يتمث ل في إدراج حج  ، فدور ا

قو ة  ن بدرجات متفاوتة من حيث ا تيجة واحدة، و تان تخدمان  حج  مذكورة قبله، وا ا
حجاجي ة.  ا

                                                           

ي -1 معا ي في حروف ا ا د  ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا  .545-543ص، ا
 .547، صمر ن -2
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د    حجاجي تتعد  مستو ا حجاجي   وفي ا ر اب ا ماط هذا ا ح أ جج أو من تدر ج ا
، وتأسيسًا لحجج الأقو ما قبلها فإن   حاة بأن  على قول ا   عرض  حجج  ما بعدها غاية  )ا

حُجّة اّتي  ى فئة حجاجيّة واحدة، ثم إن ا تمي إ بغي أنْ ت رّاب ي مربوطة بواسطة هذا ا ا
ك  ذ ، و مشتمل على الأداة )حتّى( لا يقبل الإبطال ترد بعد )حتّى( هي الأقو قول ا فإن ا

حجاجيّ( تعارض ا ر اب مثق  1وا ة حجاجي  ، فهذا ا حجاجي 2ة واضحةل بحمو ، ويتمث ل دور ا
حجج ا   ر ب بين ا لحج  في ا  ي تليه.ة ا تتي تسبقه وا عطاء قوة 

رّاب -7  :إنّ  ا

هض بوظيفةحجاجي ة    كار، حيث ت قول ودفع الإ يد ا ل في تتمث   وهي من أدوات تأ
لمتل مسائل  ت وكيد بقصد رد  ق  تقديم ا مخاط   ي وفرضها عليه، ويكون أسلوب ا كار ا ب ودفع إ

ك، وأغراض هذا الأسلوب ثلاثة ش  لّ دفيَ  أحدهما: أنْ ): ا مت دع ا سّامع ع  م ضرر غفلة ا
يهما: أنْ  لّم أحد هذين الأميَ  وثا مت ، فإذا قصد ا غل لّم ا مت رين فلا بدّ أن دفع ظّه با
لّفظ اّذ سّ يكرّر ا ث: أنْ  ظّه غفلة ا ثا غرض ا ه...وا متيَ  امع ع فسه ظن دفع ا لّم عن 

سّامع به تجوّزًا ت   ، فإن  3(ا ى ا مع صة  خا ه من الأدوات ا حو قو ىوكيد في  ٱ: تعا  بن ٱ
لش  (111/هود)  تنتم تز تر بي بى  ه  يء وتحقيقًا، فقد وردت إثباتًا 

زج   د ا اها ع ت   ه(337)ت اجومع ي ،وكيدا جرجا د ا تثبيت ما  ه(471)ت وع تستعمل 
فيهيترد   مخاطب في إثباته و    .4د ا

                                                           

حجاج، ص -1 ل غة وا ، ا عز او  .73أبو بكر ا
ي ةجواد ختام،  -2 ت داو معرفة، عم ان، ط ا وز ا ها واتجاهاتها، دار ك  .156م، ص2016، 1أصو
عربي -3 مخزومي، في ا حو ا ظر: مهد ا ان، ط ي ب ، بيروت،  عربي  ر ائد ا  2قد وتوجيه، دار ا

 .236، 235م، ص1986
 .231دلائل الإعجاز، ص -4
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ت   ه جاء في ا ى: زيل قو  لخيج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم  مخ  ٱتعا
هف)  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ا ، فإن  (84-83/ا  فتوظ   ،أداة توكيد ه

مسائل، وفرض حقيقتها عليه باعتبارها ة تتمثّ هض بوظيفة حجاجيّ ت) ل في تقديم هذ ا
ّ  امبدئيًّ مات ومقتضيات لا تقبل مسلّ  لّ ا ن  من أن  قاش، ف تّ  وا   ، ومثال أن  1(دوكييفيدان ا
ه  ى: قو ح  )  كم كل كخ كح كج قم قح ٱتعا  .(49/جرا

رّاب لأن  -8  :ا

ت عليل    فا ا ر اب من أ حجاجي   ؛يعد  هذا ا مرسل خطابه ا  بل من أهم ها، فقد يبدأ ا
تبرير عدمه. فعل، كما تستعمل  تبرير ا اء تركيبه، وتستعمل   بها أث

حجاج بغض   يمكن أن   سبيوهو راب    م  ا   يستعمل في ا لام ا  جزظر عن فعل ا
عدم اغتيابه  ،فقد يكون في الإثبات كما قد يكون في ا في مبارك  ك تبرير ابن ا ومثال ذ

ه: غيبإ  " ا اس، فقد قيل  فسك من ا تحفظ  ت مغتابً ك  و ك ّ غلا اا أحدً ة، قال:  د تبت وا
اتي هما أحقّ لأ   .2"بحس

حجاجيّة -ب عوامل ا  :ا

عي    س  من غاية كل خطاب في ا ىت ا تحقيق الإ إ حجاجي   ق عوامل ا  ةمن خلال ا
تّواصل)ي هي ا ت عماد في عمليّة ا محرّكات  هالأ  ؛ا ي تقوم ا تمحرك رئيس من ضمن ا

ت خاطب(عليها عملي   حجاجي بأ   ، ويمكن أن  3ة ا عامل ا ات ) هعر ف ا تضييق وتقييد الإمكا

                                                           

ريم، ص -1 قرآن ا حجاج في ا ة، ا  .299عبد الله صو
خطاب، ص -2 ، استراتيجي ات ا هر ش  ظر: ابن ظافر ا  .478ي
عربي ة، -3 ل غة ا حجاجي ة في ا عوامل ا ين ا اجح، ا د  ت وزي عز  ا ل شر وا ين  د  سمكتبة علاء ا   ع، تو
 .17، ص2011، 1ط
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حجاجيّة اّ  جدها في قول ما، وتُ ا ه يرتقي تي  تيجة واحدة، فضلًا عن كو حو  وجّهه 
وظيفة الإبلاغيّة  ملفو من ا ىبا حجاجيّة( إ  .1ا

واب    ر  عوامل عن ا ة أ بين حجّ  " ؛ةلا ترب بين متغيرات حجاجيّ )ها ؛ لأ  وتختلف ا
تيجة، أو بين مجموعة حجج ت ها تقوم بحصر"،   و حجاجيّة ا ات ا ي وتقييد الإمكا

قول ما( ون   .2ت

حجاجي ة   عوامل ا علم – فا قضيّ دعّم قضيّ تُ ) - كما  د ة مطروحة، تتمتّع هذ ا ة ع
متلقّ  ها حدثً ا حجاجيّ ي بكو عامل ا لمرسل باستعمال ا حدث  اء حجّ  ا، ويسمح هذا ا ة بب

د  ىتست ز  إ ىعلاقة ترت متلقّ  إ مرسل وا لقول قيمة ممّا يُ  ؛يمشتركات بين ا عطي 
شّ  ةحجاجيّ  ه فيكون م عامل  مُ لقضيّ  طًابسبب دعم ا  .3راد الاحتجاج بها(ة ا

قول )فهي إذن     ات ا حويّة أو معجميّة، تربطبين مكو اديّة  غويّة إس اصر  ع
شّ  ّفي، وا حصر وا واحد، كا محتو ا حجاجيّة  ات ا رط، ووظيفتها هي حصر الإمكا

ملفوظات وتحويلها(  .4ا

قتصر    حجاجي  وس عوامل ا فصل على دراسة بعض ا ة لا كل ها وهي هذ في هذا ا
ش   و، والارط بإذا، الأدوات: ا همزة وهل، وا في بو قصر بإ ماستفهام با م، وا وبا في  لا، و

اء)لا... ياء وأي هاإلا ( إلا ، وما... والاستث  . ، وا داء با

واب   ر  تها وقد وقع اختيارا على هذ ا د راسة. عمق دلا ة موضو  ا مدو   في ا

                                                           

عربي ة -1 ل غة ا حجاجي ة في ا عوامل ا ين ا اجح، ا د   .35، صعز  ا
حجاج، ص -2 ل غة وا ، ا عز او  .27أبو بكر ا
، ص -3 بلاغي  ي  وا ت داو حجاج ا  .103مث ى كاظم صادق، أسلوبي ة ا
ل طيف، بلاغة -4 شورات ضفاف، بيروت، ط عادل عبد ا ر باط، م اظرة، دار الأمان، ا م ا  في ا  1الإق

 .100دت، ص
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شّرطأسلوب  -1  :ا

وقو  غير، ويعرف بأ     يء  ش  ي وقو  ا د ا حاة يع رط ع ش  ّ )ه: ا غو ى      يُ  أسلوب  ب
تّ  - سّببالأوّل مُ  :ينعلى جزء - حليلبا زة ا ثّ  ،زّل م ي إذا تحقّق الأوّلويتحقّق ا  ا

شّيء معلّق على وجود الأوّل( عدم الأوّل، فوجود ا عدم إذا ا  .1وي

قدامى أن  وي     م   بي ن ا حاة ا ي ا ذا لا يستغ جواب،  رط سبب في جملة ا ش  ب سب  جملة ا
ك أن ): ه(392)ت يعن سببه، قال ابن ج   شّرط وجوابه أنْ  وذ ثّ  حقيقة ا ي يكون ا ا

ه: إنْ  مسبّبًا حو قو زيارة( عن الأوّل  رامة مسببّة عن ا رمك، فا ي أ وظيفة 2زرت ، فا
رطية عمومًا ش  لجملة ا حجاجي ة  قدرة على ا سّبب توفير علاقة ا) هي ا قتضاء شكلي بين ا

ّتيجة شّرط  وا تيجة يمثّ سبب يمثّله ا جواب في مستو أوّلو وعلى توفير علاقة  ،لها ا
جواب معًاا اقتضاء أيضً  شّرط وا تيجة يُ  بين حجّة يمثّلها ا لّم تارة ويخفيها و مت صرّح بها ا

رط وجوابه إذن ي3في مستو ثان( اطورً  ش  حجاجي  ، فا يمث لان من ا احية ا لقضي  ة حد  ة ن 
تها رط ت   ن  ث إحي ؛وحج  ش  قضي   عرض  جملة ا ش  ا  تيجتها. عرض  رط ت  ة وجملة جواب ا

ش  يعتمد أسلوب و    عرض لأهم هاا ته على طائفة من الأدوات، وس وهي  ،رط في دلا
ةً أدوات د   رط أصا ش   و.و إذا،  :وهي ،ت على ا

 

 

 
                                                           

قد وتوجيه، ص -1 عربي   مخزومي، في ا حو ا  .284مهد ا
لطباعة وا شر، بيروت  -2 هد  خصائص، تح: محم د علي ا جار، دار ا فتح عثمان ابن ج ي، ا أبو ا

ان، دت، ج  .175، ص3ب
، صسامية  -3 عربي  عر ا ش  حجاج في ا ، ا ريد د   .336ا
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 :إذا -1-1

رط، تفيد    ش  ى ا ة مع ز مان متضم  ما يستقبل من ا أداة شرط غير جازمة، وهي ظرف 
جملتين ر ب بين ا رط وجوابه.ا ش  رط : ا ش  قطع بوقو  ا ها تدل  على وقت لأ   ؛والأصل فيها ا

 .1معلوم

ي أ      معا متوقّع وقوعه، فالأصل في )إذا( أنْ ) هاوير أهل ا يكون  تستعمل مع ا
شّرط مقطوعً  شّمس آتيك( اا ت ا ة هذ الأداة ت حجاجي  ثب  ، إذ ت  2بوقوعه كما تقول: إذا زا

ها أداةً  وحدات  و ي ة ا تترب بين ا د لا تمي ا ىي ت حجاجي ة،  إ فئة ا فما هو واقع فس ا
تمي  ىبعدها ي ياق ا ذ إ س  وحدات ا  ا شاء الارتباط  ها تدل  تي قبلها كما أ   تشغله ا على إ

رط، بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها ش   .3با

ر اب    سّيرورة ) )إذا( فا ه في حدّ ذاته إلّا ضمن ا مُ لا قيمة  حجاجيّة ا صاحبة ا
م تاج ا (للإ  .4فو

 و: -1-2

ه     حو قو رط  ش  ى ا ىحرف متضم ن مع ت م  ... :تعا ل ت م  و  ت  از ع  ث يرًا  ف ش  م  ك  و  و  أ ر ا ه 
ل م   ر  و   ن  اللّ   س  فال) ...ف ي الأ م  ر   فهعر  وي  ، (43/الأ يا ه ه(384)ت ما من ): بقو

حروف  ها اع غير واملا شّيء لامت اع ا اها امت شّرط ومع ى ا  ولا يليها إلا  ،وفيه مع

                                                           

عليا، عم ان، الأردن، ط -1 لد راسات ا ، جامعة جدار  ت طبيقي  هر، كتاب ا حو ا  2م، ج2008، 1هاد 
 .1401ص

قد وتوجيه، ص -2 عربي   مخزومي، في ا حو ا  .291مهد ا
3-  ، جزائر  خطاب الاصلاحي ا حجاج في ا مات ا اسي صفي ة، مقو  بشير الإبراهيمي مك يخ محم د ا ش  ا

ت وزيع، عم ان، الأردن، ط ل شر وا ا ، دار غيداء  يب الإق  .59م، ص2016، 1مقارة توضيحي ة لأسا
ها وات جاهاتها، ص -4 ي ة أصو ت داو  .168جواد ختام، ا
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فعل مظهرًا أو مضمرًا و خرج عمرو لأدركه  ا رمته، و و جاء زيد لأ ك:  حو قو ك  وذ
و( ، وتدخل1زيد( ى شرطًا ) جملتين فتجعل الأو ث   على ا ية جزاءً وا ه ا ى، كقو  ئن ٱٱتعا
حجر )   بن بم بز بر ئي ئى  .(07/اتا

ر   (و)و   يحسب ا ون إلا   ما ماضي، ولا ت   لا ت فعل ا ماضي حو  مع ا ة ا ىل دلا  إ
رط يقول:  ش  مستقبل كباقي حروف ا قمت غدا قمت معك، في  ك تقول: إنْ )ألا تر أ ا

ى إنْ  و قمت غدًا مع و قمت أمس قمت معك وا   تقم غدًا أقم معك، ولا تقول:  ما تقول: 
ع تحقّ ع حدوثه، وفيما يُ لا يتوقّ  افيم) كما تستعمل .2قمت معك( يقه أو فيما هو محال مت

محال( و( ، فوظيفة3أو من قبيل ا رطي ة ) ش  جملة ا ماضي إ   في ا جواب في ا ما هو تعليق ا
ة حجاجي   خطاب شح ة.وهو ما يعطي ا  ة بي 

 :الاستفهامأسلوب  -2

غو  و    فهم، أساسه طلب هو أسلوب  لّ )؛ ا مت  م من مخاطبه أنْ الاستفهام هو طلب ا
م يكن حاصلاً  ذهن ما  د م يحصل في ا ه(ماسأع ن ، ويص ف الاستفهام ضم4ه ع

ت وجهات ا ت مخاطب  ؛جاز ي يكون غرضها الإا ل م توجيه ا مت ة ا ىمحاو فعل شيء  إ
مرسل )إذ  ،معي ن ىيسعى ا اعجاز فعل إ إ جمهور له ي، يتوسّ إق أسلوب الاستفهام، فا
مرسل يصوغ ما يريد يعت اعقد شيئاً، وا ّ   يحقّقهم به عن طريق الاستفهام، اّذإق تيجة ا

                                                           

حسن علي بن  -1 ش  عيسىأبو ا فت اح اسماعيلي شلبي، دار ا حروف، تح: عبد ا ي ا ل  ، معا شر روق 
ت   عربي  وا ة ا ممل ة، ا طباعة، جد  سعودي  وزيع وا  .101، صم1981، 2ة، طة ا

 .102صمص ن،  -2
مخزومي، في ا   -3 عربي  مهد ا  .291قد وتوجيه، ص حو ا
م  -4 عال سا يوطي، الأشبا وا ظائر في ا حو، تح: عبد ا س  رحمان بن أبي بكر ا ين عبد ا د  جلال ا

ة، بيروت، دط،  ر سا سة ا  .43، ص7م، ج1985مكرم، مؤس 
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مرتجاة ك أن  1(ا حجاجي   ، من ذ م يستلزم تأ الاستفهام ا طلاقًا) مراد تحليله ا قول ا  ويل ا
حجاجيّة(  .2من قيمته ا

جع الأفعال   ثير من فعلهم ، وهو ما ي  ل غوي ة حجاجًاا ويعد  الاستفهام من أ توسل به ا
سّ  إذ مخاطب لا ؛ضخّم الاختلاف حول موضوع مايُ  ؤال يمكن أنْ )إنّ طرح ا  إذا كان ا

لّ  مت سّ يلطّ  كما يمكن أنْ  م الإقرار بجواب ما.يشاطر ا طرفين من اختلاف ف ا ؤال ما بين ا
مخاطب يميل  ىإذا كان ا ك  إ لّم كذ مت لّم، وبإمكان ا مت الإقرار بجواب غير جواب ا

قاط الاتّ  مخاطب إذا ما كان مقرًّاتعميق  ، فمعرفة 3بما يطرحه عليه من أجوبة( فاق مع ا
متلق   جواب ا ل م  مت توق ع ا   ما هوي، إ  ا ش  من باب ا د معرفة ا مقامذ يحد   خص ومعرفة ا

ل غوي   وظائف ا تأدية هذ ا همزة :ة أدوات من قبيلوتستخدم   وهل. ،ا

همزة: -2-1  ا

همزة من حروف الاستفهام، وهي أم     باب،  وا فعل، إلا لا يليها إلا  والأصل فيها أنْ )ا  ا
تها في باب الاستفهام(هم توسّ أ  ك  ؛4عوا فيها، فأجازوا مجيء الاسم بعدها، لأصا ومثال ذ

ه  ىقو بقرة)  خمخج حم حج جم جح ثم ٱٱتعا همزة(100/ا  - إذن – ، فا

تّ ) طلب ا ون ، وقد 5صديق(حرف يدخل على الأسماء والأفعال  ون استفهامًا محضًا وت )ت
لت  6(تقريرًا وتوبيخًا ه ، أم ا استخدامها  ىقرير كقو ا  يا إ  :تعا هت ت فعلت  هذا بآ  براهيمأأ

                                                           

، ص -1 بلاغي  ي  وا ت داو حجاج ا ظر: مث ى كاظم صادق، أسلوبي ة ا  .140ي
س -2 حجاج، مؤس  خطاب وا ، ا عز او ان، طأبو بكر ا ب حديثة، بيروت،  ر حاب ا  .57، ص2010، 1ة ا
ميشال مايير، ص -3 ة  مساء ظري ة ا حجاج من خلال  بلاغة وا قارصي، ا  .399محم د علي ا
تب، ط -4 م ا لام محمد هارون، عا س  تاب، تح: عبد ا بر سبويه، ا  م1983، 3عمر بن عثمان بن ق
 .99، 1ج
5-  ، م راد حسن بن قاسم ا ي، صا معا ي في حروف ا دا ى ا ج  .30ا
خطاب، ص -6 ، استراتيجي ات ا هر ش   .484ابن ظافر ا



تّطبيق                                           ّظر افصل ا ممارسة وا حجاج بين ا  .ا

 

29 
 

غرض من الا قصد   فعله هو ا ذبراهيم بأ  ستفهام في الآية أن يقر  إفلا شك  أن  ا يس ا و
هتهممن ا  .لاستفهام على أصل ما جر لآ

 هل: -2-2

ت في جملة فعلي  سبة، سواء فهي أداة استفهام عن ا   (هل)وأم ا   ا ة ة أم في جملأ
ك لا يقال هل زيدًا ة، ولا يستفهم بها عن مفرد؛اسمي   ذ تقديم الاسم يشعر  )لأن ؛ ؟ ضربت و
تّ وبحص يّ ل ا فس ا ي   إلا   لاسم لا يتم  تقديم ا أ أن   ؛1ة(صديق ب وقد تفيد هل  ة.بعد تمام ا

ت   ى قدا ه  ؛قرير وقد تأتي بمع ىحو قو سان)  سح سج خم خج ٱ: تعا  .(01/الإ

ت     من وظيفة الاستفهام ا حجاج قرير فيت مخاطب إعمال  ه  أ، ا يستوجب من ا
ه، حي ه هذ الأسئلة بغرض الإجابة أن   ث يعلم مسبقًاذه ل م لا يقدم  مت ها فحسب ا  بل ع

حوار  يبحث فيما  تزام ا مطروحةإزاء هذ ا يقتضيه الا ون اأيضً  لأسئلة ا ا ت  ، ومن ه
اعً )الأسئلة أشدّ  يه وأقو حجّ  اإق  .2ة عليه(لمرسل إ

ّفي:أسلوب  -3  ا

غو      قول أسلوب  اسبات ا د م مخزوميفه ويعر   ،تحد  ه: ا قض ) بقو أسلوب 
دفع ما يتردّ  ؛كاروا   مخاطبيستخدم  بغي  ،د في ذهن ا ّفي مطابقًاافي ما يلاحظه  رسال ا

مخاطب لّم من أحاسيس ساورت ذهن ا مت ك  سعى ممّا اقتضا أنْ  ؛خطأ ا ة ذ لإزا
ّفي(  .3بأسلوب ا

                                                           

ل بيب عن كتب الأعاريب،  -1 ي ا ، مغ صار خطيب، ابن هشام الأ لطيف محم د ا تب تح: عبد ا دار ا
ان، ط ب علمي ة، بيروت،   .349، صم1998 1ا

خطاب،  -2 ، استراتيجي ات ا هر ش   .484صابن ظافر ا
قد وتوجيه، ص -3 عربي    .246في ا حو ا
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حجاجي ةي   وا في عامل حجاجي     ل غة ا باث وظيفة ا متمث لة في إذعان  ؛حق ق به ا ا
متقب   ملفو  ،وتسليمه لا ىعبر توجيهه ا سكومبر ، ويصدق عليه1ا تيجة إ يوجد ) :قول أ

لّغة عوامل حجاجيّة تشدّ  ملفو وتبدّ  في ا مرتبطة ّ اوتقوم بتوجيه أقسام  ،ها تائج ا
في بدايته ملفو ب جملة في ا  .2(با

ل  وقد حصرته     عربي  غة ا وظائف وما(م، و ن، و )لا، : ة في حروف من قبيلا ، ومن ا
جحد " قوم بها ا في وظيفةتي يا   قصد به ؛" ا كار ) و والإبطال والاعتراض، وهو وظيفة الإ

ّفي، أصليّ  جاعتهاة في ا خصم؛ا تتجلّى   كار دعوا يعيدإ لأن  حجاجيّة في محاصرة ا
ى تّ  إ بداية بعبء ا يل والإثبات(قطة ا  .3د

 لا: -3-1

ه     حو قو في  ىوهي حرف  بقر )      ٱ: تعا ــ (02ة/ا ون  في ، وت (
ئلا  ماضي  ها على ا حال، وقبيح دخو مستقبل وا ماضي  ا دعاء، وقد تدخل على ا تشبه ا

م( ى  يها أ   .4بمع ّ وهي  "، إن " عاملة عمل )ها ومن معا س افيةلا ا عاملة عمل  ...لج ا
افية  عاملة يس، ا واع غير ا ها ثلاثة أ  .5ه وغيرها(يوجواب ،عاطفةو

ت عبير ا   )لا(ـــ ويعد  ا في ب    ها دور حجاجي  من صيغ ا قضايا، وفي  تي  اء طرح ا أث
ة ّفي إ ): هذا يقول عبد الله صو ه ما هو ردّ فا غير إثبات فعلي محتمل حصو  من قبل ا

                                                           

عربي ة، ص -1 ل غة ا حجاجي ة في ا عوامل ا ين ا اجح، ا د   .47عز ا
 مر ن، ص ن. -2
معرفة، عم ان، الأردن، ط -3 وز ا ياسي، ك س  خطاب ا حجاج في ا ي، ا عا  م2015، 1قادا عبد ا

 .279ص
رحمان، -4 قاسم عبد ا ي،بن اسحاق  أبو ا معا اجي، حروف ا زج  م د، دار الأمل  ا ح  تح: علي توفيق ا

 .4ص م،1986ه، 1406، 2إربد، الأردن، ط
ي، ص -5 معا ي في حروف ا دا ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا ظر: ا  .294-290ي
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سّ  " ير أن  بوغسون  " فقد كان فكر ا ب لا يكون في اا  قًالام إلّا إذا كان الأمر متعلّ ا
حجاج( غير، أ حين يكون مدار الأمر على ا ك 1بمواجهة ا ه، ومن ذ صل ى الله  - قو

ص   ؛اب(تَ ِ اْ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  أْ رَ قْ يَ  مْ َ  نْ مَ ِ  ةَ لاَ صَ  لا):  - عليه وسل م س ا فى ج م تقترن  لاةإذ  ما
فاتحة ص   ،بسورة ا ى ا ك إياها في مع  لاة.موجبا ذ

 م: -3-2

في وجزم وقلب   مضار   ،حرف  فعل ا ه وي   ،فيجزمهيدخل على ا ىقلب زم ماضي  إ ا
ها لا حاجة  ىوحي فظي   إ ماضي ة تدل  إدخال قرائن  في قد يكون جازمًا، و 2على ا  هي حرف 

ه  ىحو قو جزم ب، و (3/الإخلاص) نح نج  مي مى ٱ: تعا م(ــ سبب ا دون سائر  )
ىحروف ا في يعود  مضار   إ فعل من ا ىقلب زمن ا ماضي؛ إ ماضي يصح فيه  ا وا

جزم قطع وا : 3ا ر از لّفظ من الاستقبال )، قال ا مّا يقلبان ا ىفإذا كان َمْ و م إ ا اا ضي كا
اسبً  هما ت ى، فجعل  مع قطع في ا جزم وا فظً يفيدان ا جزم  ى، وهو ا مع ، وبيّن اا با

بيضاو أ  ازعتا ه ه إذا ت حو قو مضارع في  شّرطية على جزم ا مْ( و)إنْ( ا ى ) : تعا
ٱ جزم ( 24بقرة/)...        ٱ م( واجبً  بــكان ا ها لأ  ا؛)

                                                           

ياته من خلال  -1 طلقاته وتق حجاج أطر وم ا  مص فا بيرمان وتيت جديدة  خطابة ا حجاج وا في ا
 . 321 ،320ص

ريفة، صحيح مسلم  -2 ش  باقي محم د، أسلوب ا في في بعض الأحاديث ا بوية ا ظر: أسماء عبد ا ي
صرية،   مست جامعة ا موذجًا، مجل ة كلي ة الآداب، ا  .190، ص102أ

غير، الأدوات ا حوي ة -3 ص  ظر: محمود أحمد ا فكر، دمشق، سوري ة، ط ي ت فسير، دار ا  1في كتب ا
 .586م، ص2001
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دّ مختصّ  مضارع ومتّ ة با هخول على ا جزء م ه، وكا فصلة ع ها تقلب ولأ  ؛صلة به غير م
ه  .1(زما

قصر: -4  أسلوب ا

جمع بين     بلاغيون على تسمية ا ثبات في آن معا في الإفي و   ااصطلح ا حاة وا
يب ت أجملة واحدة اسمي   ترا دهم هو تخص   ؛" قصر"  ةفعلي   مة كا قصر ع يص شيء وا

حجاجي   هوبشيء، و  عوامل ا محاج  ة ا تمن ا يها ا د إ توجيي يست وجهة ج  حو ا ه خطابه 
صحيحة، ا ت ا ي يريد ا قتصمخاطبه ب إق ا ـها، وس ق :هذا علىر في بحث ــ ر بــــــصأسلوب ا

قصر ما(إ ) لا()ما، و ـ بـ، وا قصر  ،ا  لّا( ،)لا ـبوا  ، وا 

 ما:إ  -4-1

اء، وهي مركبة من إن  إ     ت   وبعد دخول ما على إن   ،وما ما أداة استث ة تغي رت وكيدي  ا
ى جديد، ها مع ه توكيدًا عاديًاوقد تغيّرت دلا) وظيفتها، وأصبح  تّوكيد من كو  تها على ا

ى ه توكيدًا قاصرًا أو حاصرًا إ ه؛ 2(كو ك قو ى:  ومثال ذ ٱتعا  قى  في فى ٱ
بقر )ٱٱقي  (173ة/ا

ذ   ما أم  وتعد  إ     ي با جرجا ها ا قصر، فقد خص  د  طرق ا :)واعلم ولــــــإذ يق ؛لـلائكر في ا
شيء وها تفيد في أ  فعل  لام بعدها إيجاب ا ي زيد ما فإذا قلت إ  ،فيه عن غيرا جاء

ه أ  في أنْ  ك أردت أنْ عُقل م ى في ايكون  ت مع لام معها شبيه با ى ا جائي غير، فمع
ي زيد لا عمر( ك جاء  .3قو

                                                           

ت فسير، ص -1 غير، الأدوات ا حوي ة في كتب ا ص  ظر: محمود أحمد ا  .586ي
قد وتوجيه، ص -2 عربي   مخزومي، في ا حو ا  .238مهد ا
قاهرة، ط -3 جي، ا خا ر، مكتبة ا  .335ص، 2004، 5دلائل الإعجاز، تعليق محمود شا
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ي   ا سك  سّ ) :ه(226)ت ويقول ا ه بب في إفادة إ وا قصر، هو تضمي ى ا ما مع
ى م لّا]...[ا و مع ون: )وتر أئمّ  ،ا  ّحو يقو فيً  إثباتًاما تأتي إ ة ا ما مّا يذكر بعدها و ا 
) ك:  ؛1سوا لقدر كقو ك تأتي  ك تقديرا مإ  )"وكذ ك هذاو" إ  ك "ا هذا إلاّ م " هذا   ما 
ك إلّا هذا ""تقدير  ه 2"( ما  ى، فقو بقر )ٱ  ٱ: تعا لام على .(11ة/ا هذا ا

ي إ تيجة واحدة سان ب ه  ا هي: إ  و سرائيل  س عاملا  إذا دخل على  ما()إ  مفسدين، فا
جملة جملة جملتين جعل حن مصلحون() ا  هما: ا

  .حن مصلحون 
  .ا مفسدين كما تد عون  س

لام ذا طابع حجاجي     مجرد ما غياب إ  يجعله في حين  ،واضح وهو ما يجعل ا
ل غة بوظيفتها الإ تفي ا ت ولا  ،(La fonction informative) ةعلامي  الإبلاغ والإعلام، 

اها  ىتتعد  وظيفة  إ حجاجي  ا  .3(L’argumentativité)ة ا

مقصور ا     حجاجي ة في تركيزها على ا تها ا من قو  تفيد ) وهي ،ذ يقع بعدها دائمًاوت
فيه عن غير دفعة واحدة في حال واحدة( فعل شيء، و لام بعدها إيجاب  ، فيكون 4في ا

حجاجي   عامل ا ضّ موجبً )هذا  ا فيه ا ما سواا لإثبات ما بعد بحصر وتقديمه و ي   م
سبة مقيّ  خطاب ب ّص حجاجيًّ بتحويل ا ته  ادة بالإثبات مرتبطة به، من خلال تفعيل ا وهيم

                                                           

علمية، بيروت، ط -1 تب ا عيم زرزور، دار ا علوم، عل ق عليه:  ي، مفتاح ا ا سك   2أبو يعقوب ا
 . 291، صم1987

 .300مص ن، ص -2
عربي ة، ص -3 ل غة ا حجاجي ة في ا عوامل ا ين ا اجح، ا د   .56عز ا
ي، دلائل الإعجاز، ص -4 جرجا قاهر ا  .335عبد ا
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ه، إذ أن  عامل على مساحة واسعة م حجاجيّ  ما أثبته ا مـأب ا   قو ة، ف1قابل(ـطل غير با
من في خاصي   (ماإ  ) عاملا قصرت  .كما اتضح ة ا

اء بــ  -4-2 ّفي والاستث  :إلّا( لا...، وبــ )إلّا( ) ما...ا

ون مهم   حجاجيًا يعد  عاملاً     ية ا ص، وت فكرة  ا في ب مشتركة بين كل من فيه ا
متلق   مرسل وا مؤد  ا مسار ا ى ي في ا ك لأن   ؛تيجة ما إ عامل صورة من صور  ذ هذا ا

 ، خبر غ على محتواها ا ض  مطروحة أو ا فكرة ا متلق  و تقييد ا يها ي ي يجعل ا يلتفت إ
متحد ث فلعل ه يذعن، فكثيرًا حو ما يعتقد به ا قول  اء في توجيه ا  .2ما يستعمل ا في والاستث

صيغة مخاطب ويشكّ ) فيكون توظيف هذ ا ّفي والإ  فيه... لأمر يذكر ا  .3ثبات(با

م  اتي تتضم ن عاملًا حجاجي  أم ا الأقوال ا      أ  ؛(إلاّ  لا...)  أو( إلاّ  ...ما)من 
قصر، فإ  ا ت درج ضمن أدوات ا في  ي ت م لأقوال ا ون مماثلة  لوك ها ت س  ة من حيث ا

حجاجي   حجاجي   ا وجهة ا  .4ةوا

د من أزر ويستعان بعاملي     لش  حصر  ه ة ا مقصودة م ملفو وتحديد ا تيجة ا ا
تيجة واحدة جمهور أمام  ي يكون ا تا ت  5وبا حصر من ا يب ا  ، فا حجج را تي تترت ب فيها ا

حجاجي   ت  حسب درجتها ا ك ا حجج  إلّا( )ما... الأداتين ذ يتضم نركيب ا  ة، ذ في ترتيب ا
خفاض(يوجّه )عامل  إلّا( )ما... إذ إن   ؛في سل م واحد حو الا قول وجهة واحدة  وهو  6،ا

مواضع  ديكرو" "ما يسم يه  ة وا تيجةا  با حج  ه  تي توجد بين ا ىمثل قو   ىٰ رٰ :تعا
                                                           

، صمث ى كاظم صادق،  -1 بلاغي  ي  وا ت داو حجاج ا  .114أسلوبي ة ا
 .109 ،108 ، صمر ن -2
ي، دلائل الإعجاز، ص -3 جرجا قاهر ا  .332عبد ا
حجاج، ص -4 ل غة وا ، ا عز او  .49أبو بكر ا
عربي ة، ص -5 ل غة ا حجاجي ة في ا عوامل ا ين ا اجح، ا د   .64عز ا
خطا -6 ، استراتيجي ات ا هر ش   .520، 519ب، صابن ظافر ا
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غيب ): حو ؛)لا(. ويرد ا في بــ (15/يس) ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ لا يعلم ا
 إلّا الله(.

ات حجاجي     ها إمكا مقصورة  محصورة أو ا جملة ا تائج لأ   ؛ة كثيرةفا ها تخدم 
دة  .متعد 

معلوم أن     قصر ي   وا محتو ويكث  ضي  ا ى ويؤد   ،فهق ا ك يعد   الإسرا  با تيجة؛ إ  ذ
قطةً  حصر  حصر وهكذا يكون ، 1يلمتلق  في ا ص جاذبة  ةً مفصلي   عامل ا أد  قد عامل ا

متلق  ة قو  ، و من جهة لفكرةإبراز من خلال  اواضحً  احجاجي   ادورً  ي من جهة تأثيرها في ا
 .أخر 

ّداء: -5  أسلوب ا

عديد من الأحرف، فعملت على توجيه    يب ا تي ضم ت ا داء من الأسا يعد  أسلوب ا
ى  تي ورد فيها. وهو إ مختلفة ا ياقات ا س  يب وا ت را ية ضمن ا د لا يه ا وظائفه ا حوية، ومعا

ك  ّداء ذ اد بأحرف ا م ية()طلب ا ثما بيه هو  ه(643)ت وأوضح ابن يعيش.2ا ت  أن  ا
ه:  قو يُقبل عليك(لأجل الاقبال  مدعو  بيه ا ّداء ت بيه 3)ا ، فغاية ا داء هي الإقبال وت

مدعو، فهو  متلقّيا ه تأثير كبير على ا ى، و تج لإقبال حسًا أو مع ية ت لأّه لا يؤتى  ؛)ب
ذا  جازّ ما عن طريقه ،  فيذ فعل إ ت ّما يؤتى به  ، والاصغاء فحسب، وا  تبا مجرد الا به 

لاميّة( يس 4دخل في باب الأفعال ا مخاطب  تباهه  امقصود. فا لفت ا با داء، وا  ما هو 

                                                           

، ص -1 بلاغي  ي  وا ت داو حجاج ا  .109مث ى كاظم صادق أسلوبي ة ا
قاهرة، مصر، ط -2 جي، ا خا عربي، مكتبة ا شائي ة في ا حو ا يب الإ لام هارون، الأسا س   5عبد ا

 .135م، ص2001ه، 1421
يرية،  -3 م ط باعة ا ل، إدارة ا مفص  ين يعيش بن علي، شرح ا د   .120، ص8ر، دط، دت، جمصموفق ا
ى كاظم صادق -4 بلاغي، صمث ي وا ت داو حجاج ا  .150،151، أسلوبي ة ا
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ذّات، بل هوما سيقال  يس مقصودًا با لام فهو  ّداء( في ا مخاطب  )ومع كثرة )ا به ا ت
مخاطب  بيه ا ت ّداء  ى  ا ت تلجأ إ ه، فأ اد  م لام ا ى ما يجيء بعد من ا يصغي إ

هيك أو استفهامك أو خبرك( ّاس بأمرك أو   .1وعطفه عليك حتّى تخصّه من بين ا

اد عليه إذا كان غافلًا أو    م بيه ا ت اد  م م أن  ا داء يستعمله ا يت ضح مم ا تقد 
تباهه حت ى يصغي، فيقبل عليه.املتفت فت ا  ، بغرض 

مستعمل من أحر    ياءف ا داء في ا ص الإبراهيمي هما: وتجدر الإشارة أن  ا  .هاوأي   ا

يا -5-1  :ءا

يا تعد  أداة ا داء    ثرة في الاستعمال  (ء)ا ن  هذ ا ثرها استعمالًا، وا  من أشهر الأدوات، وأ
بعيد، وماهو  قريب وا داء ا ها تدور في جميع وجو ا داء، وتستعمل في  متأت ية من كو

ى: 2بحكمه ٱ، قال تعا ه(77/الأعراف)  ما لي لى لم ٱ  ثي ثى ٱ :، وقو
.(10/سبأ)  فى  

يا    باب ( أم  ءذكر ا حاة بأن  )ا ص، أو  ؛ا خا الاستغاثة أو لأ ها تدخل في ا داء ا
تعج ب، كما تتعي   ىا داء الله تعا مخزومي إ3ن وحدها في  قول:، وذهب ا اد بها ) ى ا وي

بعيد قريب وا تهي بصوت  ؛ا ه إلأّها ت يصا صوت وا  اد مدّ يعين على مدّ ا م ى ا
بعيد(  .4ا

                                                           

بلاغيين، وزار  -1 د ا حويين وا ط لب ع يب ا علميقيس اسماعيل الأوسي، أسا بحث ا ي وا عا ت عليم ا  ة ا
عراق، ط حكمة، جامعة بغداد، ا  .218، صم1988، 1بيت ا

حوية )رسبدر حسين علي  -2 مهدوية: دراسة  ت وقيعات ا شائي ة في ا يب الإ ، الأسا محم داو ة ا ا
دراس ،ماجستير(، مركز ا مهد صية في الإمام ا ت خص   .137ه، ص1436، 1ط ات ا

 .137، صمر ن -3
قد وتوجيه،  -4 عربي   .301صفي ا حو ا
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بيه    اء هي ت د  غاية من ا ملتفت وافا مدعو غير ا ان قريبًا أم بعيدًاا  غافل سواء أ
ت واصل.  وبا تيجة يحصل ا

 :هاأيّ  -5-2

خطابي ة، فـ    ي ة ا ت داو ية ا ب مستعملة في ا ّ ويعد  من أهم  الأدوات ا )حروف من  ()أ
لقريب( بعيد، وقيل  داء ا ل مختصّة وتأتي  ي غير ا معا هاء في )أي   ،1ا وأما ) جعلت ها(وا

( توكيدا حقتا )أ لتان  هاء ا ف وا ه تعا2(الأ       ٱى ، مثل قو
بقرة/  (.21)ا

تبا والإوعليه فا داء في لا   فت الا مجرد  فييؤتى به  ت د فعل صغاء، وا  ما يؤتى به 
ا . ت واصل والإق   ا

 خلاصة:

ت واصل،    تحقيق ا ل م  مت اها ا حجاج استراتجي ة خطابي ة يتب من خلال الأدوات يعد  ا
واب ر  متمثلة في ا ل غوي ة  ا خطاب  ا يات في فهم ا حجاجي ة، ا تي تعد  من أهم  الآ عوامل ا وا

 .وتأويله

                                                           

ي، ص - معا ي في حروف ا دا ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا . 233ا 1
  

تاب، ج - .197، ص2سبويه، ا 2
  



 

 

 

 

 

 

 الفصل التّطبيقي

فية الحجاجيّة لأليات اللّسانيّ ا   

ة العلماء وفلسطين للبشير الإبراهيمي أنموذجًا(مقالات جمعيّ )  
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حجاجيّة/  أوّلاً  - رّوابط ا  :ا

تمي الإبراهيمي    لّفظيّ إ ي عة ا صّ تّأة، اّ ى مدرسة ا ى با والإتقان  ق الأسلوبيتي تع
جودة تّفّن فيها، هذ أهل؛ و وا رّب وا ّاس على استخدام أدوات ا عة أقدر ا صّ  لتّأثير طلبًا ا

متلقّي رّواب مايلي:في ا  ؛ ومن هذ ا

واو -1 رّابط ا  :ا

اتب    واو)ى إيراد إ عمد ا رجع كثرة ، ومرّةً  (1096) نف وستة وتسعيلأ (ا
متعاطفين في  جمع بين ا تها على ا فتاح دلا واحداستخدامها لا حكم ا درجة ذاتهاو  ،ا  .على ا

ك ف واحد، فيقع بذ حكم ا حدود في ا لّم من الأحوال توافق جملة ا مت ثر ما يعترض ا أ
متعدّ  لمحصر ا ى كفايتها فقول الإبراهيمي: د، ممّا يضمن  هذ  و أن   برةً  والله يميًا)و ع

قو  طلقت من عُقلها، تظاهرت، وتضافرت، وتوافدت على  -ها ها ومادي  روحي   - ا ا
ت صهيون ومطامعه وأحلامه إفلسطين وتوافرت دف صار ،  ى الأبد، ولأزعجت أ
مصوّتين إزعاجًا يُ  ولأحدثت  أصواتهم طيل صمّاتهم ويكبتثوابهم، ويُ حبط طير صوابهم، ويُ ا

غ م ا عا  .1"( عربي لمة " بي تفسيراً جديدًار في ا

رّ   حجاجيّ افا واو) ب ا ّص جاء عاطفًا (ا ثرها ) ؛في هذا ا عطف أصل أقسامها وأ وا
واو أم   ها فيه، وهي مشركة  وا ثرة استعما عطف  حكم(حروف ا قارئ وا ،2في الإعراب وا
متمعّ  شّ ا هذا ا ّ ن  لّغو رار  اهد من خلال تركيبه ا ي ت ظاهر، يستدرجه توا واو)ا ثر  (ا في أ

لرّب م يأت  رّاب  يحيل على إمن موضع، وهذا ا عطف بقدر ما جاء  عرببراز قوة  وا إذا  ا
وا عصبةوا ما اتحد اتب ي  تتقو  وكا ديها من قوّ  و أن   قسم يميًا جازمًا، فا ة قوّة ما بكل ما 

                                                           

1
بشير الإبراهيمي، -  ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا غرب الإسلامي، بيروت،  أحمد طا دار ا

 .455، ص3ج ،1997
2
ي، ص -  معا ي في حروف ا دا ى ا ج ، ا م راد حسن بن قاسم ا  .158ا
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فلتة من ا طلقت م مادة ا روح وا خذلانا هابفك ع   ؛جبن وا رفض  ،قا وتضافر جهودها في ا
كار دف ،والاست طّيبة،  ي صهيون وزحفت على تلك الأرض ا يا تحديدًا -ت ب ى إ - بريطا

بطال هؤلاء اّذالأبد، ويكون ذ زع صوابهم وا  ويلتمسون من هذا سرائيل مون إدع  ين ي  ك ب
موقف شيئًا حكمة ا صواب وا ك عظيم ا ثواب، ويرون في ذ فما يسكت هؤلاء وما ، من ا

عرب ، هب ثوابهمصمتهم وما يذي   وما يؤكد بطلان صوابهم وشرود حكمتهم، إّما هو تظافر ا
مسلمين  تحرير فلسطين. إذا ما زحفوا زحفًا ،وا

حجّة على أن      ّ  وفي إقامة ا عرب ت لأحدثت )بشير عبارة أورد امن في اتحادّهم، قوة ا
غربي تفسيرًا م ا عا لّفظة(، لمة عربي جديدًا في ا ت هذ ا ضّعف  أما كا تدلّ على ا

فّذ  عربي  موقف، فلو أنّ ا جبن، وشتات ا تّخاذل، وا هوان، وا قضاء الله، وأقام فريضة وا
جهاد وحر  عزيمةا ه   ،والإصرار ،ر فلسطين بسلاح ا تغير حا ول كلمة  ،والاعتزاز  تغير مد و

 ّ حقّة وا عروبة ا شجاعة وا ة وا بطو تدلّ على ا ظاهرة خوةعربي   .ا

عطف اّذ    تتوحد كل  ما هو عطف الاسم على سابقه، ومن ثم   أورد الإبراهيمي، إ  فا
صهيو  مطامع على ا واحد، فقد عطف الأحلام وا حكم ا معطوفة في ا حدود ا ت )ن ا دف

حدّان ى الأبد(ومطامعه وأحلامه إصهيون  ا ا على حكم  - مطامعالأحلام وا -، فكا
معطوف عليهما صهيون  - ا جمل وعطفها، بل إ-ا ى رب ا اتب يهدف إ ى ، فلم يكن ا

اع حجج ويقدّمها مستهدفًاإ   ؛الإق سّامع ه يعرض ا تّأثير في ا عطف في قول  ؛ا عبرة من ا فا
بشير إ مطامع   ا جسد وتبقى الأحلام وا ي صهيون، فقد يدفن ا دفن ب ما  على  بتد  ه حي

تجد متعاطفًاص رّة؛معها،  فيح الأرض  تعيد ا ك عط و صهيون حتّى تدفن ذ فهما على ا
 ى الأبد.معه إ

فظكما عمد إ    صّ  ى إيراد  ته وتأثيرا عمق دلا متلفي  مت  لّفظة  لأن   ؛يقّ ا هذ ا
فعل  لام، واستخدم ا مطلق عن ا اع ا ي الامت جبر  لأن   ؛يكبتتع قهر وا ثير من ا فيه ا
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ك أمريكا وأوربا. ّصث قامت حي وهو يقصد بذ عاطفة برب أجزاء ا واو ا بعضها ببعض  ا
يًّا غويًّا ودلا صًا متماسكًا  همممشكّلة  هاض ا حجاجية فهي است ته ا يقا  ، أمّا دلا وا 

مستضعفة، مقررًا شعوب ا اسبة أن   ا عربي الإسلاميفلسط في كل م وطن ا  ين جزء من ا
محاجِج ع ية حجاجيّة ساعدت ا متلّقوهو ما شكّل ب د ا ي وترسيخها في لى إثبات فكرته 

ه،  تّ ذه جمل اّذوهذا بفضل ا عاطفة.تابع بين ا واو ا   أحدثه راب ا

صّه اّذ   عرب من  يتحدّث عن تقسيم فلسطين يفسر الإبراهيمي أن   وفي  يه ا ما آل إ
جفاء غلظة ،ا ضمير ،وا يإ   ؛وغفلة ا تأثّرهم وتب ماديّ ما هو  لحضارة ا ى ا أد إة، مم  هم 

حراف ضميرهم وزيغه د  ا و كا، فهذ ا ما ظلمتويلات  ضّمير،   ت على شيء من ا
ما غر  قدس افلسطين، و ةً وكياًاسوا في ا دول اّ يهود دو بشير ، فهذ ا دويلات تي أسماها ا

ت سببًا ها، كا يهودية حطّا من شأ يهود وا وهي  ،في تأييد قرار تقسيم فلسطين، فزرعت ا
اتب على أن   يل ذكر ا صليبيّة، وأجلّ د حرب ا عرب ا تلك  دول مسيحيّة، فتحت على ا

ه دُّول مسيحيّة هي قو دو) :ا تقسيم فلسطينيلات اّ تلك ا فلا يلام  ... تي صوّت ممثلوها 
مسلمون أن   عرب وا يهودظّوا أ   ا دويلات هي اّ  ، فتلك1(ها حرب صليبيّة حدّها ا تي ا

ي  آزرت  صهيو يان ا ن خائفة لمبشكل مكشوف ف ا م ت م تتستّر  ،تستح، و ج  و رم على ا
عربيّ  ها على يقين بأن  لأ    .ن تقو على صدّها أو مجابهتهاة الأمّة ا

ه:   ماديّ )فقو حضارة ا عته ا فوسهم من ومن غريب ما ص ة بأهلها وما طبعت عليه 
حراف، أن   دويلات اّ  جفاف، وما ابتلت به ضمائرهم من زيغ وا دول وا تي صوّت ممثّلوها ا

يهوديّ  ها غرساً رسميّاً على تقسيم فلسطين وغرس ا جزء الأهمّ م يّاً  ة في ا و كلّها دول  ؛قا
مسيحيّة عرب بعد هذا ... تدين أممها با مسلمون من ورائهم - فهل يلام ا إذا  - وا

                                                           

بشير الإبراهيمي، ج  -1 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .445، ص3أحمد طا
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يهود، وأّهااعتقدوا أ   ين ممالاة  ها حرب صليبيّة، بعض أسلحتها ا دي مكشوفة من ا
مصلوب على الإسلام( ب وا صا   .1ا

شّ   واو في هذا ا اف اهد فهي أمّا ا واو اّ ) وهي ،ومن غريب()واو استئ تي يكون ا
ى، ولا مشاركةقبعدها جملة غير متعلّ  مع ون بعدها في الإعراب ها ة بما قبلها في ا ، وت

جملتان: الا فعليةا ئلا يتوهم أن  وا    ... سمية وا اف  ما بعدها من  ما سميت واو استئ
مفردات معطوفاً على ما قبلها( بشير 2ا ف بها ا سابق، فقد استأ ه ا اف أذِن   ؛قو وهذا الاستئ

حجّة بتفاصيلها، وه ،يستطرد ويتوسع في فكرته أن  به  مال ا ذا ما وهو ما ساعد على است
متل اع ا .ي بمجابهة ما ي  قّ يزيد من درجة إق  عرض عليه من فكر ورأ

رّابط ثم   -2  :ا

اة فلسطين قبل أن  الإبراهيمي إأشار     مسلمون  ى معا عرب ا ذين طهروا اّ  ،يفتحها ا
رومان واستفزاز  يهود وا ابك )داست  هم،تهذ الأرض، وحرّروا أهلها من ظلم ا حماك س

وك دّيار، وسُبي ب بابليّة، وجاست خلال ا خيول ا يين(، فل ا صهيو ك )أسلاف ا تصر  م ي
ولا أن هم أحد،  ن   من   ولا  مستعبدون، وا  فاتحون ا من   عليهم ا كى  ا حرّ من لأ على ا

يك  رومان، وأذّوا ب هم اثالاسترقاق، ثمّ غزاك ا تقامًا خاًاواشتفوا م قتل وا ، وقد 3(في ا
رّاب )ثمّ(أفاد  شّ  ا ترتّ في هذا ا ت )ثمّ(قد تجيء ) يباهد ا ذ  رتّ مجرّد ا تدرج ؛كريب في ا  وا
تراخي الإرتقاء، وذ   درجمفي  ى من دون اعتبار ا ى ثم الأو بعدكر ما هو أو تلك ين ب وا

درج، ولا أن   ثّ  ا زمان، بل رب  ا ي بعد الأول في ا  .4ما يكون قبله(ا

                                                           

ب  -1 بشير الإبراهيمي، جأحمد طا  .445، ص3الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا
ي، ص - 2 معا ي في حروف ا دا ى ا ج ، ا مراد حسن بن قاسم ا  . 158ا
 مص س، ص ن. - 3

دّ  رضي - 4 افية،، ين الأستراباذا رضي على ا صادق مؤسّ ر، يوسف حسن عم :تح شرح ا سة ا
  .341ص ،2ج ،م1978 ،دط ،طهران
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بشير   رّاب ـب استعان ا يًا، فركّز أساسًا (ثم  )ا بعد  يرتّب حججه ترتيبًا زم على ا
يّ  دي دّين أقو حجّ  ه ير بأن  لأ   ؛ا مراحل اّتمن أ حجّ ة ا ت حججه حسب ا ي ة، فكا

متل مرّت بها فلسطين من غزو يلتفت ا رومان،  يهود وا ى اقّ ا مطروحة في ي إ معطيات ا
ترتّ  سّياق في صورة تصاعديّة أساسها ا زّ ا يّ يب ا رّ  .م ة اب على إقامة حجّ كما ساعد هذا ا

ك ةقويّ  من   )إن   :بتأييد ما قبلها وذ حر  ا كى على ا يهود(لأ  من الاسترقاق ثمّ غزاك ا
رّاب هي إقرار با واردة قبل ا حجّة ا يه عرب فلسطين، ففا حال اّذ آل إ راب ظلم وا أيدها ا

ترتّ  )ثمّ( رّاب ثمّ ا جبر، ووصلًا بما سبق أفاد ا ظلم والاستبداد وا يد استمرارية ا  يببتأ
ي زم ه في شاهد آخر ؛ا تّقسيم...ثمّ  )... :كقو ثلاثة مجتمعة تمحو قرار ا مظاهر ا هذ ا

عرب عربية باسم جامعتها وزعماء ا دول ا رّابع اجتماعات وزراء ا مظهر ا  كان ا
سياسيين سيق الآراء وترتّ  ...ا مشتركةت مقاومة ا خطط وتدبير ا ن قال قائلون  ...يب ا  وا 

وا إ   رويةهم تباطأوا في أمر يجب فيه الاستعجال، وأطا  فيما يلزم فيه الارتجال... ا
ك  عدوّ في  فتويُخشى أن يكون من آثار ذ فيس على ا لعزائم وت في الأعضاء وتوهين 

وقت(  .1ا

عربيّ    دول ا مفرغة من محتواها ة، تلكويقصد باسم ا هيئة ا  ي ما قدمت شيئًاتّ ا ،ا
يّ ة لقضيّ  فلسطي عربيّ ا لأمّة ا قضيّ ها عطّ ة، غير أ  ة ولا  جة ا يهود،  ،ةلت معا  بلوأمهلت ا

يهود تمامً  ح ا شاطها في صا رّاب اوكان  تّرتيب )ثمّ(، وقد أفاد ا ّص ا لأنّ  ؛في هذا ا
مظاهر اتب رتّب ا مظهر من ؛ا رّابع، وتجدر الإشارة إ ىل إالأوّ  ا مظهر ا هذا  ى أن  ا

ّحويّ رّاب لا تقتصر وظيفته على ا ّاحية ا حجاجيّ ة، بل يتعدّاها إا مستو ا  أداة بعدّ   ى ا
خطابإ حجاجيّة. ،جرائيّة أسهمت في اتساق ا ته ا براز دلا  وا 
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خطاب الإبراهيمي قوّة وفاعلية    رّاب أعطى ا رار ،فتوظيف هذا ا تسعة  من خلال ت
ك من أجل  مرّة (19) عشر اع، وذ متلقّي. ،تحقيق الإق تّأثير في ا  وا

رّابط أو: -3  ا

رّاب     رّر ا ّص  (أو)ت ية عشرفي ا بمعانٍ  ، وقد جاء مرة (18) الإبراهيمي ثما
ه:  ،عديدة ى فلسطين أو إففي قو يهود إ ى حيث يشاؤون لأّهم فرسيون )ويسافر ا

حدود  ، ولا يستطيع<< كريمو >> ذهب الأستاذمعلى  بالاستلحاق عرب أن يجاوزوا ا ا
ون  >> لأّهم معاقبة( << مدجّ مراقبة وتغليظ ا وازمه تشديد ا تّدجين من   (أو)، أفادت 1وا

تّفصيل ى ا بشير يفصل في الأمر قا ؛مع ى فلسطين أو فا ة إ صهاي يهود ا ئلًا: سواء ذهب ا
ى بلاد أ فرسيون في جميع ذهبوا إ بلدان والأحوال، خر فهم ا عرب اّذا هم عكس ا ين شأ

مستخدم، فهم في خدمة مملوك ا عبيد ا هم حال ا مدجّن، فحا ة  شأن ا صهاي مستعمر وا ا
عقوبة، إن  قصرًا وغصبًا فوا أمر أو غادروا  ، عليهم رقابة الأسياد، وفيهم يجر قضاء ا خا

تّفصيلأرضًا اتب بغرض ا تّفصيل ف ؛، وقد استخدمها ا معأ ا حجّة ا يبيّن روضي ا ة 
فرسيّ قّ لمتل فرق بين ا عربيّ  ي ا عرب فلا.وحجّته هي أن   ،وا سّفر أمّا ا هم حق ا يهود   ا

سطور، فواّ ) وذكر في شاهد آخر:  ا، كاتب هذ ا تأمّا أ و ك  ذ روحي بيد 
ّ  أملك عمور ه ا ّ  ما يمل بسكر ه ا ل، أو ما يمل فلّاح من  من سَخ  ه ا من خل، أو ما يمل
ّ  أرض حضر ه ا خرجت  أو ما يمل ق وورَق،  ز من ور  ا ه ا من دور ورباع، أو ما يمل

ك كلّه في سبيل عروبة فلسطين... يا مكتبة متواضعة هي  من ذ د ي أملك من هذ ا ّ و
صًا مخلصًاكلّ ما يرثه  ي أضعها خا ّ وارث عّي، وا  ها تحت تصرّف ا ، بكتبها وخزائ

ة اّ  لّج ترف من دور ، ي  2كّل لإمداد فلسطين(تي تشا ترك كل هذا ا اتب بأّه مستعد  قسم ا
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لأن يضحي من  -إذن - ، فهو يسعىلأجل فلسطين ، بل وكل ما يملك تضحيةوقصور
ّفيس حتّى  ّفس وا تضحية جسيمة، حين  ، معبر عنكتبه، وهو موقف شهمبأجلها با

م بكتبه.  عا رّ  أفاد يضحي ا شّاهد )أو( ابا عطف، إذ عطف الأملاك  في هذا ا ة واو ا دلا
لّاحق، ف سّابق على ا قول، بل سارع إعلى فلسطين وهو عطف ا م يكتف با بشير  ى ا
ة فلسطين، وتبرّع  فعل، فشكّل هيئة عليا لإعا م، وهي مكتبتهها با عا فس ما يملك ا  أ

لتضحيّ  رجل مستعد  رّاب ما  وهو ،ولا كلل ولا من  ة دون مقابل، فا ذ جاء  )أو(دلّ عليه ا ا
واو. ى ا   بمع

ن   -4 رابط   :ا

ّد ديكرو أنّ   نّ  أ حجاجيّ ( ) جاعتها ا وقوف على  د إدماجها في ع ة إلا  لا يمكن ا
تّخاطب، وتحديدًا لّغة ا ات استعمال ا ة من خا تّ ) في أ خا واقع، وا عبير عن وصف ا

تّحكم  ا وترابطه، ا ر طق ف تّ م يات ا رّاب 1خاطب(في آ ا مفاد حجاجيًّ  (نّ )، فاستعمال ا
ثّ  حجّة ا ون ا ىالاستدراك، فت حجّة الأو ية أقو من ا ى تستدعي ) ا حجّة الأو ت ا فإذا كا

مضادّة( ّتيجة ا ية تستدعي ا ثّا حجّة ا ة، فإنّ ا وقد وظفها الإبراهيمي خمسة  ،2تيجة معيّ
ه:  مرّة (25) نوعشري عان...، كما في قو ما هي كتابة الله بشرطها ومعجزة موسى إ   )ك

عشرينفي حدودها، و   قرن ا حضارة، حضارة ا عصر، عصر ا وعصر  ؛ها في هذا ا
ديمقراطيّ  شيوعيّ  ة...ا ين، تؤخذ في سوق الأغراض وعصر ا ي ة، شيوعية ماركس و

خسيسة بيعاً ومساومة...( افع ا م  .3وا

اتب إأشار   عان  ى أن  ا جعلها مأو  أرض مباركة، باركها الله عزّ وجلّ بأن  ك
بتهم،  بياء وم ون م  الأ هذ الأرض أن ت ك أنّ شرفها ف  شر  فقد قدّر اّللّ  مشروط بما فيها ة؛ ذ
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 ّ سلام ىى موسبراهيم ويعقوب وصولًا إبوة من إمن حضور ا نّ هذ الأرض عليهم ا ، و
مباركة اّت عفّةي قدّ ا شرف، وكل تلك ا ك ا ها كل ذ ّ  ،ر الله  ور ا ارها الله ب تّي أ  بوةوا

عصر ا ديمقراطيّ ّذصارت في هذا ا حريّ  يدّعي ا ضال بحكم شيوعيّ ة، ة وا ته ويدّعي ا
ضالات، تباع بأبخس الأثمان، بل  يه من ا زاهة ما يجأ إ  ساوم عليها الأعداء صراو و

حجّة  يةفا ثا ساوم الأعداء على بيع فلسطين بأبخس الأسوام() :ا ا  ثر  أصبح جاءت أ
حجّة الأوى ة من ا ، يقول ى في حدودها(ما هي كتابة الله بشرطها ومعجزة موسإ  ) :دلا

ي رمّا ون مخفّفة ومثقّ  نّ ) :ا اها في كلا ت مثقّلة عاملة، ومع مخفّفة غير عاملة وا لة، فا
تين الاستدراك  حا تّوكيد(ا فلسطين بما أ  1وا متوقّعة  ّتيجة ا كة من الله أن ها أرض مبار ، فا
ون حرّة مستقلّة رابوبعد د ،ت قارئ إ(نّ ) خول ا ثّ ، اتّجه تفكير ا حجّة ا يةى ا وهي أن  ؛ا

رّ قوّ في سوق الأغراض بأبخس الأثمان. ف تباع ملفو من في ت - إذن – ابة هذا ا جعل ا
فه على غير ما كان ،ةة إضافيّ حجاجيّ ذا طاقة  متلقّ  يأ حجاجيّ  ، وتبرز أهميّتهيا في قلب  ةا

تّأويل بشير أن   ،موازين ا حال اّ  حيث ذكر ا عان أرض مباركة ثمّ استدرك ا يه ك ت إ ذ آ
عصر، عصر ديمقراطية أمريكا وحرية فرسا  !!... في هذا ا

حرف     رّ  (نّ )فا حجاجيّةمن ا حججاّت واب ا رّ  ،ي من مهامها سوق ا ب بين وا
متعارضة حجج ا رّ  ،ا قويّ وكذا هي من ا لحجج ا مدرجة   ة.واب ا

رّابط بل: -5  ا

فرسيّ إ أشار الإبراهيمي  قطر ا ية با صهيو ى أن   ؛ى علاقة ا يّ  بمع صهيو حركة ا ة ا
فرسيّ  ة ا دو تّغلغل في أجهزة ا تف با ما تغلغلت حتّى في مستعمراتها ا   و  ؛ة ومؤسّساتهام ت

بوا بفلسطين كوطنفصارت مستعمرة يهوديّ  ما طا يهود  اتب يتعجّب من ا  وكلّ  ة واحدة، فا
هم،  هم دوافع خاصّ فرسا ومستعمراتها وطن أول  ت  بفلسطين كوطن  واتشبّث ة حينفقد كا
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تاريخيّ ثانٍ  عطش ا دوافع هي إرواء ا برز صلتهم ة ت  ة تاريخيّ هويّ  رغبتهم في اختلاق ، وهذ ا
يّ  فلسطي يّ  ،ةبالأرض ا دي هوس ا شباع ا تطرّف على  وتؤكّد حقّهم فيها على زعمهم، وا  وا

فلسطين بق   يّ اعتبار ما  بياء ومسراهم، وأهم دافع دسها من بعد دي ّ ، فهي أرض الأ كاية هو ا
مسلمين، أ حقدًا ثّ  ؛عليهم في ا هم من قبلتهم ا يةبحرما شريف ؛ا قدس ا شدّ لأّهم أ ؛وهي ا

يّ ) هم: الأعداء صهيو جهل تغلغل ا يهوديّ حن لا  جهل تحكّم ا سا، ولا  ة في ة في فر
حيويّ  حكوميّ مرافقها ا ها اّ ة، وفي جهازها ا سا  ؛ذ هي به أمّة، بل في كيا عدّ فر بل 

يهود بوطن ومستعمراتها واحدة يهوديّ  بة ا ستغرب مطا سا كلّها ة، بل  قومي، مع أنّ فر
هم عتقد أ   ... وطن قومي  حن  بون من فلسطين بوطنٍ ثانبل  بعد تحصيلهم  هم يطا

وطن الأوّل هم من فلسطين وطن ؛على ا ظمإ  ؛بحيث يكون  رواء ا ى والأحلام، وا  مُ فيه ا
تاريخيّ  يّ  ا دي هوس ا شباع ا تّملك  أ أن   ؛1(وا  حو ا زعة عارمة  ة  صهاي ليهود ا
تّوسع م كلّه ،وا عا وا ا بر أن يمل تصارًا ووس  س  وي   ،وحلمهم الأ شهيرة ا يهود  " :عبارتهم ا ا

مختار" هم ،شعب الله ا ك  م بأسر. وبذ عا حق في أن يحكموا ا  ا

ي )بل(أفادت وقد   تقا ا الإضراب الا ى؛ ه ى غرض موال بمع تقال من غرض إ  الا
يةى فكرة مومن فكرة إ غرض الأوّ  ،وا غاء ا ىل أمن غير إ فكرة الأو أ إضافة  ؛و ا

لام دائمًا (بل) لأن   ؛اوتوسع تيجتين متعارضتين، وعادة  في ا ما ترب بين حجّتين تخدمان 
حجاجيّ  رّاب ا واردة بعد هذا ا حجج ا ون ا قصد من أقو وأشدّ تأثيرًا ما ت  أن   )بل(، فا
فرسيّ  ة ا دو مّا تغلغلوا في أجهزة ا ة  صهاي يهود ا غوا ا ك، بل با م يكتفوا بذ ة ومستعمراتها 

مال سياسة وا فوذ با تغلغل وطلب ا فرسيّ توراحوا ي ،في ا مستعمرات ا ة غلغلون في كل ا
ت أم عربيّ  متعارضة  لأن   ؛توظيفها الإبراهيميتعمّد  وقدة، إفريقية كا حجج ا وظيفتها سوق ا
دة، وبم أن   متعا حجاجيّ  )بل(وا رّاب (نّ )ـ ة جاءت مرادفة ا حجج  )بل(، فا قد رب بين ا

 ّ ّتائج، وا حجّة اّتوا مضادة أقو من ا حجّة )تيجة ا يةي سبقتها، فا صهيو في  (هي تغلغل ا
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ّتيجةفر ها اّذفي ) :سا وا لإضراب )بل(وردت فقد ،  هي به أمة(كيا ا  على جهة  ه
ترك تقال من غرض إ ،ا  ى غرض آخر من غير إبطال.لا

رّابط حتّى: -6  ا

ة الأوائل عمد الإبراهيمي إ  صهاي مقارة، حيث قارن ا ى استعمال أسلوب ا
متأخرين ّ ، كما قارن با يهود ّ الأوّ  بين حقيقة ا يهود متأخر، ل وا ة لا  وأن   ا يهود طي ا

وا:) :تتغيّر عوا بوعد الله فقا م يق ئك  لحياة، أو هم في الاحتياط  يين بأوّ صهيو  ما أشبه ا
مائدة/  ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم    وهؤلاء  ،(22)ا

وا في ظلّ  يا أن يكو هم بريطا ت  ، وتحت حماية حرابها م يثقوا بوعد بلفور حتّى ضمّ
ها ي ين( وبكلّ  ؛مدافعها وقوا ك استطاعوا أن يدخلوا مهاجرين ثم يصبحوا سادة ما  .1ذ

  ّ حجّة ا اتب ا از قليّ كما استخدم ا ي، إذ يتوسل بهذ ة بالارت قرآ شاهد ا على ا
قليّ  حجج ا متلقّ ا اع ا يّ ة لإق م يستأثروا بفلسطين بحدّ ي بيقي قول، فالإسرائليون  م  ة هذا ا
سّيف بل إ   ك بحدّ ا حيلة و  هم فعلوا ذ خداع، فقد دخلوا تجّارًاا مكر وا ى شراء  ثم   ،ا عمدوا إ

يين  ازعوا، ثمّ ى أن صاروا ولّاةً الأملاك إ فلسطي قو  تم  قد و  ،أرضهما تدعيمهم من قبل ا
خارجيّ  كاية في ا ،ة من خلال وعد بلفورا ليهود  يا فلسطين  مان، فلو حين سلّمت بريطا لأ

سّ  دخلوها بحدّ  ما استطاعواا لّبي موسى إذن، يف  وا سلفًا  سّلام  – فقد قا فيها  إن   -عليه ا
ا بهم  اقومً  ه: مقاتلين ولا طاقة  ( ها حتّىأفادت )،  ضح ضج صم صخ صح سم فقو

ا يّ  ه زّم غاية ا ى حتّ ) ،ةا غايومع مراد أ   ةى ا هايته، وا شّيء  ها تعطف ما هو وغاية ا
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زّيادة أو ا زّ  ؛قلّةهاية في ا حسيّ وا مقدار ا ّ  يادة إمّا في ا و مع مقدار ا أ  ؛1(أو في ا
ن يدخلوا هذ الأرض إلّا  رّاب  .ةٍ بمعيّ أّهم  حج )حتّى(فوظيفة ا ج، فهي تتحدّد في ترتيب ا

لحجّة  مدرجة  رّواب ا قويّ من ا حجج كلّ  تقودلأّها  ؛ةا تيجة واحدة وهي أ  ها إا هم ى خدمة 
غدر. حيلة وا  دخلوها با

ا إ) :في شاهد آخرقال و   لسّ ويتقاضا هم  فيافي، أبدا مشردون في ا ا ا وافي خوا
عموا، وألا   عم حتّى ي لعوافي، أن لا   .2طعم حتّى يطعموا( وأشلاؤهم 

اتب با    واّ  يينفلسطييذكّرا ا عرب صهيون، وأ   ذين شرّدتهم ب ه من واجب ا
هم وا مع إخوا مسلمون أن يتضام يّ؛ ا سا همهم لأ   وهو موقف ا شادو وقوف  ي هم با بو ويطا

عربيّ معهم  د أخا ، و لاستثارة عروبته وعواطفه ومؤازرتهم، فالإبراهيمي يخاطب ا يسا
يّ  فلسطي صحراء من جهةاّ  ا مرض م يفتك بهو  ،ذ تتقاذفه رمال ا ، وما بقي  جهةن ا أخر
صيب من أشلائه عرب فهي من  يلًا، فهو يدعوا ا حيوان  بًا يّ ا لوقوف ج اشد  ب إ وي ى ج

يّ  فلسطي رّاب  تعيًا، مسمع ا ك با غاي أفاد اّذ (حتّى)في ذ يّ ة ا زّم لا و ة، إذ لا فرح ا
عمابتهاج ولا عيد حتّى  رّابأهل فلسطين، وقد و   ي مرة  (16) ةعشر  ى ستحتّ  ظّف ا

ل مشتمل على الأداة  .غايةوجميعها جاءت  قول ا تّعارض لا يقبل الإ ى(حتّ )فا بطال وا
حجاجيّ  حجاجيّ لأن  ؛ 3ا رّاب ا حجاجيّ  ا ية ا ب حجج  ة ربفي هذ ا بين مجموعة من ا

متتابعة، فكلّ  حجج سواء ما كان قبل ا ا دت جميعًاا تيجة واحدة  رّاب أو بعد تسا خدمة 
عروبة خوة ا مسلم و هاض ضمير ا نّ فيه من قبيل است ت  ، و رّاب كا واردة بعد ا حجّة ا ا

                                                           

ذهب في معرفة  -1 دّين أبي محمّد عبد اّللّ بن يوسف، شرح شذور ا عرب، دار إحياء جمال ا كلام ا
تراث ا ان، ط ربي،عا  .446ص، م2001، 1ب

بشير الإبراهيمي، ج -2 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .462ص ،3أحمد طا
حجاج، ص -3 لّغة وا ، ا عزاو  .73أبو بكر ا
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حجّ  مآز  ؛هروالأظ ة الأقو ا ّدت على ضرورة ا دة، إذ جعل غايته أمرًالأّها أ مسا لا  رة وا
.  قاش بعد

رّابط إن   -7  :ا

ة، كما أن   لّ   ، ف راب دلا ة أخر رار دلا رّاب إ  هذا ت  ما أورد الإبراهيمي وكرّرا
حاحًا ه على  إ يّ جزائرّ اعروبة م فلسطي ك مع ا تهى جامعً ، وتوافقه في ذ م  ا، فيكون في ا

ة معه بين شرا ق  من باب ا دّين.أ عروبة ومجد ا  ا

جأ الإبراهيمي إ    رّاب ى إيراد هذا و جزائرّ يؤكّد  )إنّ(ا ة فلسطين في قلب ا  مكا
ة واحدة، وهي أ   ه دلا صفة جزائر  رار  دون غير، فقد جمع بين حدّ  ه يخاطبه تحديدًافت

موصوف صّفة وا تماء على اعت << مسلم جزائر  >> ا ة في الا شرا يّ بار ا دّي عرقيّ  ا  .وا

بشير يكثر من   رّابفا حقائق ويؤكّدها، فعادة ما ه يقرر جملة من لأ   ؛(إنّ ) ا ا
تّ  تستخدم إن   يدفي مقام ا تّأ ي:  ؛قرير وا جرجا لّميقول ا مت ( )إن   ى استعماليلجأ إ )إنّ ا

فائدة فيه( ما بعدها يصح به ما قبله ويحتجّ  حين يريد أن يبيّن أن   ، كما 1ه ويبيّن وجه ا
رّاب إن   ة حجاجيًّ  يعدّ ا فعّا ّ  امن الأدوات ا متلقّ لأ   يد؛ما يوفّر من إثبات وتأ ي ه يحمل ا

قبو  اع ،الإذعانف ،لعلى ا وأقدر على ا وهو ما جعل خطاب الإبراهيمي أقو حجاجيًّ  ،فالاقت
اع: ة، وفي جفن كل مسلم داميّ  ب كل مسلم جزائر من قضيتك جروحًاإنّ في قل) الإق

تك عبرات هاميّ  سان كل مسلم جزائر في حقك كلمة جزائر من مح  متردّدة هية، وعلى 
ي الإسلاميّ  ع فلسطين قطعة من وط ي ا ون قطعة من وط بير قبل أن ت صّ  ربيّ ا  غيرا

ك ق كل مسلم جزائر  بشير يعرف 2حق وواجب الأداء...( -يا فلسطين - وفي ع ، فا
                                                           

 .211دلائل الإعجاز، ص -1
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فاعلة ،يهكيف يستفز متلقّ تمامًا  عواطف ا فر فيه هذ ا دّ  - ويست عروبةا ى  - ين وا فيدفعه إ
وقوف إ يّ ا فلسطي ب أخيه ا   .ى جا

اتب تصرا  لتّأسميّ لجمل الا ا متلة  اع ا ق حقيقة  هأ   على ي، فكلّ ما اعتقدقّ يد وا  ا
مصادرةاّت ك صيّ  إلا   ،ي تقوم مقام ا ّ ضمّ  ةً اسميّ  اغةً وصاغ ذ ا إاسخ إن  ها ا ى ، ممّا يدفع

يّ  ك كآ اتباعتبار ذ رّر بلغ مائة وأربع ،ة اعتمدها ا  ( مرّة154) ة وخمسينوبشكل مت
مقاومة وا  حثًّ  ؛تقديم توجيهاتهتوسّل بها  دة وا مسا زعته  ؛صرةا على ا بمقتضى 

وجداناّذ ،ه أدب الإصلاحإ   ؛ةالإصلاحيّ  ي ، يخاطب ا ضمير  هض ا ع فيغير.ويست  ق

يس رجل قطر ولا رجل إقليم  رجل  ه رجل الأمة حمل همّها وقضاياها، كما إ   ؛فا
جزائر، إ   ه ا هممحمل همّ وط هض ا مستضعفة، مقرّرًا ه يست شعوب ا في كل  ويوقظ ا

اسبة أن   عربيّ  م وطن ا دًاوالإسلاميّ  فلسطين جزء من ا ى ، مست يّ  إ دّي حجّة ا حجّة ةا ، وا
حجاجيّ ن شفوعتيماة عرقيّ ا رّاب ا ه بأن   (، وعيًاإنّ ) با سبيل إ م متلا ى ي وا  قّ ى عقل ا
يس أدلّ إ وجدان وأغوار، و اعه يكون عبر فضاء ا ك من عبارة ق إنّ في قلب كل ) :على ذ

) رّاب مسلم جزائر ا  أسهم (إن  )، فا ّ هاه سبب با  تيجة، من خلال تقويتهافي رب ا
اع. ،ايلهوتعلّ  ا،مهودع مخاطب على الإق  وهو ما حمل ا

رّ  -8  :ابط لأن  ا

تّ تذرّعت إ    دّين وا يّ سرائيل بحجّة ا فلسطي تؤكّد حقّها في الأرض ا  ة، فهم يدّعون أّهااريخ 
سك  سماويّ م مسيحية الإسلام :ةكل الأديان ا يهودية وا ك فهي مِ  ؛وا  لّ  ك  ل  وبمقتضى ذ

ت مِ  ما كا هم، فهي مِ الأديان، و لعربيّ لك  رّوميّ  لك  يّ  وا صهيو نّ وا دّين  ، و حجّتها في ا
تّاريخ مردودة ون إ) :مرفوضة، وفي ا ثلاثة  ن  ويقو سّماوية ا لأديان ا سك  فلسطين م

ون حقً اّها قبلة لأهل تلك الأديان جميعً وا    فإن   - وهو حق في ذاته - ا، فإن كان ما يقو
ّا أحقّ  عرب، لأّهم مسلمون س بالائتمان ا تب  ؛عليها ا والإسلام يوجب احترام ا
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تابيّ  مرسليّ  ينوا بياء وا ليهود ويوجب الإيمان بجميع الأ شعائر  ن، ويضمن إقامة ا
مسيحيّ  يهود اّ وا بياء وقتلوهم وصلبوا ذين ين، لا ا مسيح  - بزعمهم –كذّبوا الأ ا

صادق، وشردوا  اتيه من فلسطين، وكفروا بمحمّد بعد ما حواريّ ا بيّ   .1(جاءهم با

بشير  رّاب  توسل ا عرب يّ يعلّل سبب أحق لأنّ()با  هم أحقّ فلسطين، فهو ير بأ  ة ا
 ّ ك أ  ا ميّ  هم مسلمون، وأن  اس بالائتمان عليها، وحجّته في ذ عا قبلة ا لّ الإسلام هو ا  ة 

تب من توراة وا   ه يوجبلأ   ؛الأديان تابيّ اجيل وز احترام ا ين من بور، كما يوجب احترام ا
دهم جد ع يهود، وهذا ما لا  صار وا بوة محمّ  ،ا ون ب يهود لا يكادون يؤم صلى  – دفا

نّ  -اّللّ عليه وسلم  ها، و صار يرفضو بوة  وا بوة سليمان وداوود، ولا  الإسلام لا يرفض 
مسيح موسى ولا سّلام  – ا ّبوات-عليهم ا مسلمون يقرّون بجميع هذ ا متلاحقة ، فا بل لا  ا

قطعيّ  ه ا مسلم إلّا بإيما ع أحدًاابه يكتمل إيمان ا على اختلاف  ، فالإسلام دين سمح لا يم
مسلميّ   ن. عقيدته من أن يؤدّ شعائر كما يشاء حتّى في أرض ا

صه بعبارة   اتب  ون إنّ ) :ابتدأ ا سّ  فلسطينويقو لأديان ا سك  وهذا  (ماويةم
ذريعة اّ  تّمهيد من ا تيجة هذ  وجودى تي تفضي إا ت  ية تبيّن ادّعاء هؤلاء، فكا حجّة ثا

حجّة: الأ   ون رعاية فلسطين عربيّ   و  ا ثّ واّت سلاميّة،إة ى أن ت حجّة ا ية ي صرح بها في ا ا
ه:  تابيين ويوجب اهم مسلمون، والإسلام يوجب لأ  )في قو تب وا لإيمان بجميع احترام ا

مرسلين بياء وا مسيحيّ  الأ ليهود وا شّعائر  ية أقو عليه ف، و ين(ويضمن إقامة ا ثّا حجّة ا ا
حجّة الأّ  ىمن ا ي صهيون بأحقّيتها  الإسلام أحقّ  عبارة أن  أ  ؛و قدس أقو من ادّعاء ب با

ية جاءت بعد  لأن   ثّا حجّة ا حجاجيّ  (لأن  )ا ك تعدّ تي قامت بة اّ ا ذ ى،  حجّة الأو تبرير ا
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تّعليل، من أهمّ  لأنّ() حجاجيّ ) أدوات ا مرسل خطابه ا اء تركيبه فقد يبدأ ا  بها في أث
فعل( تبرير ا خطاب. ن، وهو ما ضم1وتستعمل  حجاجية في هذا ا  وظيفتها ا

يً  - حجاجيّة اثا عوامل ا  :/ ا

وعت  يبت ها:في مقالات الإبر  الأسا ها، أو ذكر صورا م  اهيمي، وس

شّرط:أسلوب  -1    ا

شّرطية في تردّدت   يب ا وّعت 55) نسيخمسة وخم الإبراهيمي صّ ّ االأسا ( مرّة، ت
 .وو إذا، بين 

 إذا: -1-1

صّ    فجيعة)استعان به الإبراهيمي في  يّ  (تصوير ا فلسطي ة يبيّن قيمة الأرض ا
جد قد قدّم ما  يّ ف دّي حجّة ا تّبريرات مستغلًا ا قبلتين، ة، فهي أ  أمكن من ا ى ا  آدم مهبِ و و

سّلام  - بياء الله -عليه ا سّلام  – وعلى ظهرها درج سائر أ قدس أرض ربطت  -عليهم ا فا
ا تركيز رحمان، وه سان الأرضي بعرش ا م الإ بعد واضح عا ي ؛على ا دّي رّوحي. ا  ا

م لاحظ أن    ك  وا صة، وقد أسّس بمقتضى ذ خا ية ا دّي رجل تلمس حجّته من ثقافته ا ا
قضيّة ا حجج في إموقفه من ا متلقّ معروضة، فراهن على تلك ا اع ا مسبق ق علمه ا ي 

مسلم جزائر ا ك في ضمير، فهو يخاطب ا ه يشاركه الاعتقاد ذاته، وهي من لأ   ؛بقداسة ذ
ا ذّريعة فإذا أرد ع  ا ق ة اّت أحدًاأن  شرا طاق ا ى ما كان في  لجأ إ ا  افإّ ، وهو به ي تجمع

                                                           

شّ  ظافرابن  -1 ، استراتيجيّ ا خطاب، صهر  .478ات ا
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يه الإبراهيمي، مضمّ  شّرط اّذما عمد إ ة، فإذا ه أسلوب ا فعّا حجاج ا  يعدّ من طرائق ا
شرط تحقّق جوابه.  تحقّق ا

شّرط اّتاكما   يب ا بشير بأسا تّ ي ضمّ ستعان ا فاء) يد؛وكّ ها أدوات ا م (ا  تصلةا
شّرط، ،(بإن  ) واقعة في صدر ا شّ تّوكّ و  تّقوية وهي قرائن ا رّر أسلوب ا يّ يد، وقد ت ة رط كآ

يّ  حجاج.سا  ة في ا

تّاريخيّ   حجّة ا تّاريخ اّذكما اهتد با تّغيير ة، فا يد ا يه هو و  أحدثه اّذ ،أشار إ
عرب م عرب أ -هم ن خلال تحوّالإسلام في حياة ا جاهلية إ - ا وهو  ،ى الإسلاممن ا

اتب  مؤثّر، فا سّاخر ا خطاب ا بشير استراتيجيّة ا ه ا حراف إيجابي حاد، تبّى من خلا ا
دّ  فجيعة ركّز على قيمة فلسطين وقيمة ا تّ قبل حديثه عن ا متلين وا اع ا  يقّ اريخ، وهذا لإق

فاجعة قضيّ بفضاعة ا سب تعاطفه مع ا يس  يّ ، و فلسطي ه ة ا يؤكّد ما تعرّضت  ة، 
بشاعةمن  فلسطين اعة وا ش ه: ا تّرابإذا كان حب الأوطان من أ)، فقو هواء وا  ثر ا

مآرب اّت ك أنّ وا مسلم  شباب، فإنّ هو ا قبل ي يقضيها ا ى ا تين، وأنّ فيك فيك أو
مسجد الأقصى اّذ مرحلة الأرضيّ ا هاية ا ت  ّك ك ه، وا  مرحلة ة،  بارك الله حو وبداية ا

سّ  رحلة ا سماء والأرض صعودًاماوية، من تلك ا واصلة بين ا واصلة ، بعد ا رحلة آدم ا
هما هبوطً  مقدّسة اّت بت في حقّ فهي جريمة ارت ،1(ابي يها بطاي هذ الأرض ا ح لا تدا

يها.  الأرض قاصيها ولا دا

ه:  ّهن بين دول الاستعمار علائق ماسّ  إنّ ) وفي قو يتباعدن ما دام خيال ة، وا 
شّ  يه والإسلام وأممه بعيدًاا خيال حّت من رق وب ك ا دماء، فإذا لاح ذ  الاستعمار ا

ا مثل ما فعلوا مقصود بدول 2؟( وتعاطفت الأرحام، وتُُوسيت الأحقاد، فهلا فعل ، وا
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دول  غربيةالاستعمار ا يا، إ: ا يا، و سبا يطا ياو فرسا، وا  قو بريطا ي الأربع اّت، تلك ا
ث، حيث أشار الإبراهيمي ثّا م ا عا مشتركة، و  تقاسمت ا حهم ا ّد على مصا معلوم أنّ بين وأ
ّها تتوحّد إذا ما دّول صراعات خفيّة،  شّرط جمعتها هذ ا مصلحة، وقد استعان بأسلوب ا ا

دول الأوربية مجتمعةً  داميّ  يؤكّد أنّ هذ ا لصراع ا يس أدمثلت فضاء  ك من  لّ ، و على ذ
حربيّ  دول ا يل قاطع على أنّ هذ ا ية، وهذا د ثّا ى وا ميتين الأو عا ن تتعادن ا ، و

عربيّ  دول ا مصلحة، فصلاح ا دول الاستعمارية، ة في عدم اتّ تجمعها ا )فإذا لاح حاد هذ ا
خيال( ك ا دماء وتعاطفت من احّت ) :، وجوابهاشرط هي جملة ذ  الأرحاملاستعمار ا

وسيت الأحقاد( اد تجتمع وت عرب لا ت حقد ؛فا بر من أ سلطة، فيهم لأنّ سلطة ا ويختم  أ
ه ب اتب قو ا مثل ما فعلواهلا ف)ـ ا مقصود بهذا الاستفهام، أ   ؛؟( فعل كون  جز  ع  وا على أن 

غرب هدفاّذ يينمثل هؤلاء ا مصلحة وا  .ين جمعتهم علاقات وطيدة تحت شعار وحدة ا
غرض من هذا الاستفهام قضيّة إ ؛وا غربأّه يحيل ا ظر فيها، فا ي عقل  أمة  ى سلطة ا

عرب دتهاالأديان ووحّ  شتّتها سياسة، وا سياسة وفرّقتها دّين الإسلاميّ ا أمة وحّدها ا  .ا

 :و  -1-2

قضيّة  وظّف  اتب في حديثه عن ا يّة ا فلسطي و(ا شّرطية )  ، حيث تواترت سبعا
ها تقدّ ( 17) ةعشر  ةيم الامرّة، حاول من خلا ه:  حتمالات لإدا جميع، فقو و أنّ )ا و

سيوف أغمدت،  ي رجع إهب ذّ واا صهيو قضيّة على مجلس عدل ا ه، وعرضت ا ى مكا
ذّ وعقل لا يستهويه  ون: إن ثلاثة عشر بريق ا قا قال ا سيوف،  هب، ولا يرهبه بريق ا

لتّملّك بحق  اً كافية  حيازةقر يين  ؛1( ... ا بريطا و أنّ ا قول،  يقصد الإبراهيمي بهذا ا
يهود بحدّ  سّ  تراجعوا عن فرض ا مال ا يهود عن دفع ا يف على فلسطين، وتوقّف ا

يين مقابل تمكّ  ة أو لبريطا ة عاد يّة على هيئة دو فلسطي قضيّة ا هم فيها، وعرضت ا ي

                                                           

بشير الإبراهيمي -1 ب  الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .436ص، 3ج ،أحمد طا
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لفل حكم  ي عادل ومحايد،  يّ مجلس قضائي دو يّ سطي يّ ين بمل فلسطي ة على ة الأرض ا
يّ  مل يهود تركوا تلك الأرضة، اعتبار حيازة ا ك أنّ ا ك ثلاثة عشر قرًا ذ  وقد مضى على ذ

ك ؟ عودة بعد ذ هم ا  فأّى 

شّرط    و(تدلّ أداة ا ثّ على  ) اع ا اع الأوّل()امت ي لامت بشير 1ا ، وقد استعمل ا
شّ  ة حجاجيّة ا قضيّ رط بدلا ة ا يّ لإحا فلسطي ّ ة علة ا علّ ا ي عادل، و في بما ى مجلس دو

كار: قضيّة زاد من قوة حجّ  ولا يرهبه( ... لا يستهويه) يحمله من الإ اتب في عرض ا ة ا
شّرط  ؛تدويلهاو  متعدّدة،فجملة جواب ا سّابقة ا شّرط ا اع جمل ا عت لامت ع  قد امت ك ستم ذ

لأرض  يين  فلسطي يّة حيازة ا فلسطي شّروط. ا ك من ا اع ماسبق ذ  لامت

ه في شاهد آخر:   وقو

رّت  أُ  احَ مَ ر  ا   ن    َ وَ  تُ ق  طَ َ  م  احُهُ مَ ر   ي    ت  قَ طَ   أَ  ي  م  و  قَ  ن  أَ  و  لَ فَ   .2ج 

و أنّ   ا، و طقت أ طقت رماح قومي  و  عرب اجتمعوا على  ويقصد بها،  جهاد ا ا
ت كفرد عربيّ  حربًا ن  من أجل فلسطين،  جرأة والإقدام، و فسه من ا مقدار  على ا

لوطن  ة  عدو لا عليه، فهي خائ يوم مأجورة في خدمة ا عرب ا شديد فرماح ا لأسف ا
تماء،  رماحوالا قصد من ا هم، وبكلّ  وا عرب بسلاحهم وأموا  .تهمقوّ تحصل به ما  ا

 

 

                                                           

حسن بن  -1 ي، صا معا ي في حروف ا دا ى ا ج ، ا مراد  .273قاسم ا
بشير الإبراهيمي، جأ  -2 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .463ص ،3حمد طا
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 الاستفهام:أسلوب   -2

لّغويّ الاستفهام يعدّ   يهاة اّتمن الأفعال ا تحقيق أغراض حجاجيّة  ي يلجأ إ لّم  مت ا
اعيّةإ من  ،ق دّ  ياامز وت مجازيّ في ا ة ا ما فيها من لا بلاغيّون ة  أغراض وهو ما يسمّيه ا

حقيقيّة إ بخروج يه ا اسب  بحسب ما) مجازيّةى معانٍ الاستفهام عن معا مقامي ذا 1(ا ، وا 
ا إ معرفة تجليات أعد جد أنّ ى خطاب الإبراهيمي  همزة و )سلوب الاستفهام  قد  (هلا

رّرتا في عدّة مواضع مقار  ، ت ى ة بالأدوات الأخر وتفسير كثرة ورودهما، إّما تعود إ
مجاز في آن. حقيقة وا  احتوائهما على معان ا

همزة: -2-1  ا

بشير في خطابه عشر   ه ، مرّات( 10)كرّرها ا ها  :فقو )...أيبيعها من لا يمل
كر فيه، هو استفهام إ2...( !فلسطين ؟ يا هوان يا ويشتريها من لا يستحقّها ، يست  كار

فاجعة اّت دّد بهذ ا اتب وي مقدّ  ؛يتقبّلهاأن ي ما استطاع أن يتخيّلها ولا ا س لا يباع لأنّ ا
 ، دويلات اّت أيكون من ذو )ولا يشتر حق في بيعها تلك ا م تخلق خلقاً طبيعيّاً ا ّما  ي  وا 

افسات، واّت م ها جزءً ممّا بلغته فلسطين من مجدي خلقتها ا ثير م في  م يبلغ ا
حضارة تّاريخ، وسابقة في ا بشريّ  ويد ا فع ا م تبلغ مجتمعة ما بلغته فلسطفي  ين ة، بل 

 ّ علوم(بمن احتضان ا شّرائع وا باط ا اتب ، 3وات واست كرفا جريمة اّت تلك يست بت ي ا ارت
يفي حقّ فلسطين، والاستفهام الإ جرجا ن   )... :كار حسب ا فسّر  واعلم إّا وا  كّا 

كار، فإنّ اّذالاستفه ى، ام في مثل هذا الإ مع سّامع حتّى  هو محض ا تبه ا ي أّه 
                                                           

دّين  -1 رحمان بن عمر أحمد بن محمّدجلال ا ي،  بن عبدا قزوي بلاغة الإيضاحعبد محمّد ا  في علوم ا
بديع بيان وا ي وا معا دّين،  ،ا انوضع حواشيه: ابراهيم شمس ا ب علمية، بيروت،  تب ا  1ط ،دار ا

 .112ص م،2003ه، 1424
ب الإبراهيمي، آثار الإم -2 بشير الإبراهيمي، جأحمد طا  .445ص ،3ام محمّد ا
 مص ن، ص ن. -3



تّطبيقيفصل ا يّة: ا لّسا يات ا حجاجيّة في  الآ علماء وفلسطين مقالات جمعيّ " ا موذجًا بشير الإبراهيميمحمّد اة ا  ." أ

 

57 

 

قدرة على فعل لا يقدر يرجع إ جواب، إمّا لأّه قد ادعى ا فسه فيخجل ويرتدع ويعي با ى 
فسه( مّا لأّه جوز وجود أمر لا يوجد مثله، فإذا ثبت على تجويز قبح على   .1عليه وا 

ف  جليز وهم لا همن قيمتها، فقد باع اظ دويلات حطً كما وظّف الإبراهيمي  ا الإ
ها، من خلال و  و دويلات يمل ها، ومعلوم أنّ تلك ا يهود وهم لا يستحقّو عد بلفور واشتراها ا

عهد اّ  تّاريخ، إّما هي من مفرزات ا ها حضور في ا ت من وراء بيعها، ما كان  تي كا
قائم على مبدأ  جديد ا سبق تحقيقً ا افسة وا م علّ أخصّ  اا تخلّ لأغراضها، و ص من سطوة ها ا
يهود فيها،  صر ا ع ت فلسطين بأبخس الأثمانا ا دويلات  ك وكان سبيلها إ ،فهذ ا ى ذ

دول  هذ أطماع تّ  عبرا متجدّ امتداد ا تّ اريخ ا ّ ر في ا ي، فهي أرض ا سا بوات اريخ الإ
شّرائع حضارات جميعا ،وا واضح أنّ الإبراهيمي وأرض ا عقل، وا ك على حجّة ا  .أقام ذ

موضوعيّ حتّ ن لا يملك فكيف تباع فلسطين ممّ  دّافع ا ، ولا ا ك ى مبرر وجود  !؟ فعل ذ

 هل: -2-2

حرف   ا ورود ا رّر ستفي ا (هل)إذا تتبّع جد قد ت  (16) ةعشر  ّص الإبراهيمي 
، فهل عرفتم آخرهم؟ إّهم كا )... يقول: مرّة كليز عرفتمو م في هذا أول الإ وا أداة تفريق

ماضي  اا وا عو م إ وكا ى اجتماع، وجامعت م إ  ى تحقّقلزمان عليكم، فلما رأوا شمل
دهم من مكائد ومصائد م كل ما ع  .2...( جمعوا 

شّاهد استفهاما جاء استفهام  بشير في هذا ا تّعريض ،مجازيًّا ا تّقرير وا  أفاد غرض ا
ك ي ححقيقة  ل فيفصّ ثمّ راح بعد ذ ه ويفضحها مستفهم ع يعه بالأمّة ؛دّ ا  يكشف سوء ص

يد، ف وما ها من ا كليزيكيد  مفرغة؛ الإ شر ا مصائد فقد هم حلقة ا وا ا مكائد ولا وا ا  حا
عرب فكك شمل وا عصبة ا عرب خطر عليهممتحدة وتشتيتهم حتّى لا يكو  ؛ لأنّ في اتّحاد ا

                                                           

 .119ص دلائل الإعجاز، -1
بشير الإبراهيمي، ج -2 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .451، ص3أحمد طا
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عرب أن يقرّوا ويع يهود، فالإبراهيمي يطلب من ا ذ شرّدهم ترفوا بأن اّ وهذا ما تخشا ا
كليز معروف هم أن يقرّوا بوجودهم، لأنّ الإ كليز، وما طلب م أراد أن  ا  ماو  ون؛وفرّقهم هم الإ

ان في حقّهم من جرم هؤلاء لعربيؤكّد   .ما

مظاهر مجتمعة هي كل ما  )... :في شاهد آخرقال و   جدّ أنّ هذ ا هل من ا
عرب من حقوق  مظاهر ا؟ وهل  فلسطين على ا تّقسيمهذ ا  ثلاثة مجتمعة تمحو قرار ا

عرب لهم لا وتثبت حق ا ى أنّ ه ؛1...( ؟ ا تّبمع مجتمعة ما بين ا مظاهر ا ديد ذ ا
ك  تّعبير عن ذ ّ  ،لامبالأقوا فعل وعقد ا ثلاث با مظاهر ا دوات والاجتماعات، فهل هذ ا

، فهذ أم أنّ فلسطين تحتاج إ ،ا من حقوق فلسطين عليهي فق ما  ى ردة فعل أقو فأقو
م تؤخّر في م تقدم و قرارات  و قدمت لا استقلت فلسط ؛الأمر شيئا ا ذ ذاك لأّها  ين م

عهد، و  يوم.م يحدث شيء إن ا  ى ا

ا   تّشهير أفادفالاستفهام ه تعريض وا موقف والازدراء من  ا تّعريض هو ا ؛ا تّقليل وا
شّأن، وهو موقف مخزٍ من  مجّ  -فق  – تطلّب مّا، فهل فلسطين ا عبّر عن  ها وأندأن 

ا ها  رفض جرائد -فق  –لاحتلا مجلّات في صفحات ا تّ مجيد تّ ا؟ ف وا يرتب  ديد وماوا
لام كلّ  ك بهما من مواقف ا سلاح لا يسترجع إلّا غير  ذ تحريرها، فما أ خِذ با كاف 

سّلاح، وقد أق عربيّ با ضمير ا هاض ا عقل لاست اتب حجّته على ا عروبة شحذ و  ،ام ا ا
ّخوة سّلاح، فأّى وحد علاملأنّ فلسطين لا تتحرّر بالإ ؛وا ار وا وة با ، فهؤلاء أخذوها ع
مداد؟أن يردّوها بالأقلام  -إذن  – لعرب  !وا

 

                                                           

بشير الإبراهيمي، ج -1 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .454ص ،3أحمد طا
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ّفي:أسلوب  -3  ا

فيّ   م قول ا متل ا اع ا تّلميحي، فهو عامل  لأن  ي، قّ حجّة لإق قصد ا ّفي من حجج ا ا
ج وا   حجاجيّ  محاج  محاجِج إذعان ا اعهيحقّق به ا رّر مئة وخمسة وسبعيق جد قد ت  ن، ف

 مرّة. (175)

 :لا -3-1

حركة تتأسّس  يّ  ا صهيو يّ ا دّي معرفة ا مال، ة على ا ّظام هدافهاتحقيق أ ة ورأس ا ، فا
يّ  صهيو ّ  ا يًّ  اظامً  قبل أن يكون  ظام اقتصاد ه م، ادي ه  ،ومطعون  شبووهو في تدي وحا
ك كيّ ا حال ذ عابد ب ية فيماإ) ؛بعمامة ا صهيو ا  نّ ا ظام بلو ه  من ظاهر أمرها وباط

صّ يقوم على  حاخام وا بيرفي ا توراة وا تّاجر، ويتسلّح با ع، وغايتها جمع وا مص ك وا
ها أن تعيش طائفة قُدّ  ها أن تعيش أوزاعاً بلا وازع، وقدر   .1...( بلا وطنر 

هطائفة عن مقصديّ اكرّر الإبراهيمي مصطلح   يّ  ؛ة م صهيو  يكشف حقيقة ا
افق م ثر تعلّقا  ؛ا يا من خلال با -كما يبدو  –فهو الأ ذ غوايةد مال وا وحرصه  هب،ا

يه سبيلا، ك ما استطاع إ ه في تحقّق على ذ ثروة  فهو ير تحقّق كيا يسلب ثروته، وبتلك ا
ك ما ذ قاومه. يشاء من حقوق الآخر؛   فهو خطر واجب أن 

اتب ركّزكما   طائف ةحقيقاعلى  ا يئةيا دّ ك  ؛ة، وفضح أهدافها وغاياتها ا بما في ذ
يهود، اعتقادها عرب موطن ا متلقّ إ اتعمّدم أن  جزيرة ا قضيّةي في قحام ا يّة ا فلسطي  ا

خطر يكون تفاعله معها  ،يستشعر با فاعليّ  ذاتها من درجةابو خطر في  خطرفا، ةا كل ا
يهوديّة  يّة ا صهيو عربيّ تواجد ا يّ  ة، وهذفي الأرض ا اعآ يات الإق ، وشكل من ة من آ

                                                           

بشير الإبراهيمي، جأ -1 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا  .439، ص3حمد طا
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حجاجيّ  خطاب ا مخاط  أشكال استراتيجيّة ا قضيّة ، أين يصبح ا معروضة ب جزء من ا ا
 فيها. وطرفا فاعلاً 

ّفي ب  بشير في عرض حججه على ا ة مجرّد  لا() ـكما اعتمد ا صهاي يثبت أنّ ا
لّ ا ولا شعبًالأّهم لا يمثّلون عرقً  ؛وطائفةمة شرذِ  يهود  شعب وطن، ، فل ة ا لصهاي يس  و

سبهم إ وطن، ك  هم صفة اذ في ع ي طائفة  ة، ومعلوم أنّ ى ا  هؤلاء داّة علىة قلّ مواط
هذ ا همشأعف وض   أمرهم هوان عرب جميعً فكيف  كل  تعجز بل و ، اطّائفة أن تتقو على ا

عرب عن مقاومتهم قبضة ،ا خبيثة وتقعدهم عن تحرير فلسطين من هذ ا يهود شتات !؟ ا  فا
نّ  مال. و وجيا ورأس ا و تّ من في ا  قوّتهم ت

 :م -3-2

بشير إ  تّ ى عمد ا حقيقة ا قال ) :موضوعيّةو  لأّها حقيقة محايدة ؛ةاريخيّ توظيف ا
يهود زعوا فلسطين من ا م ي عرب  تاريخ: إنّ ا ة قائمة، ولا تلوا ا هم فيها دو م يهدّموا  ، و

رّومان، فهم أحقّ عرشًا مرفوعًاهم  تزعوها من ا ّما ا سان( ، وا   .1بها من كل إ

شّاهد  قصد من هذا ا تّاريخيّةقل  ؛وا حقيقة ا ّاس ا دّين  في تحججا؛ فإن اختلف ا ا
ن  تّاريخيختلفوا في قبول فإّهم  ك الإبراهيمي ووقائعه، و  حجج ا على هذا الاعتبار حكيم مح

ى ا أنّ الأوروبيين والأمريكان، وهو يعلم مسبقً  منة خصوم الأمّ  يعلم بأنّ خطابه موجه إ
ثر قبولاً  تّاريخ أ دّين  حقائق ا ّفس؛ لأنّ ا ى ا ها إ عقل م ى ا دّين، بل وأقرب إ من حقائق ا

اط ا تّدبر،  ،تّعصبم اط ا تّاريخ فم تّاريخ من غير تردّد إذا ما قام  قبلت   وقدأمّا ا حقائق ا
حس  يل ا ة،عليها د معاي سان يقبل ثم إ وا حجّةنّ الإ تاريخ ا حالا لأّه ير  ؛ية في عموم ا

عظمة في عها تّاريخ  ؛ما يص افذة في وبهذا يكون ا عربيّ سلطة  بيّ  ا سواء والأج  على ا
مسلمو  ّ  ،ا يهود سواء وا ع الأقدار.على ا سان في ص  ، قولًا بمقدرة الإ
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عرب أحقّ بها  ليهود، فا ون فلسطين   حقيقة الاستحقاق لأنّ  ؛فى الإبراهيمي أن ت
ها عبر مسار  عائدة تّاريخ،من دافع ع م يدافعوا يؤكّد حقيقة مؤداها أنّ هؤ  إّه ا يهود  لاء ا

ها يومّا عرب أ  ع هم، فهم من أخذوها من قبضة ى بها  و  ، وأنّ ا رّومان،  م صليبيين وا قبل ا
ة ليهود دو دًا، فهو يؤكّد استحقوكيان أن يكون  تّاريخ اقها مست  معتمدا علىو  ،على حقائق ا

تّ  قرقادم، معيار ا عرب يستحقّون فلسطينّ  وهو مبدأ   لأّهم ؛به حقيقة الاستحقاق، أ أنّ ا
مبيّ  هم فتح ا تزعوهامن فتحوها با رّومان ن وا صليبيين من ا  .وا

ّ ن إدراك عامليّ فلا يمكّ   حجاجيّ ة ا ّتيجة اّ في ا لّم توجيه ة إلّا بإدراك ا مت تي يريد ا
يها، وا ه جمهور إ شّاهد هي قو سان()ّتيجة في هذا ا ويقصد  ،فهم أحق بها من كلّ إ

عرب ادًا  و  ، فالأ  ا هم است ون  تقادم ى مبدأ الاستحقاقإ ى أن ت مدافعة وا مدعوم با  .ا

قصر:-4  أسلوب ا

حجاجيّ   عوامل ا محاججة اّ وهو من ا يها ا د إ وجهة اّت ؛تي يست ي توجيه خطابه ا
اسبة من أجل  اع مخاطبه بيراها م رّر هذا الأسلوب في جملة أحكامه وأفكارإق ، وقد ت
ّص الإبراهيمي واحد وّع ما بين كمارّة، م( 51)ن ا وخمسيا  إّما، و)ما...إلّا( و)لا...إلّا(. :ت

 :إّما -4-1

قوّ   من ا حجاجيّ ت قصر بطريقةة ة ا لّم  )إّما( في ا مت مقصور على في تركيز ا ا
فيه عن غير دفعة ) مباشرة،ذ يقع بعد اّ  شّيء، و فعل ا لام بعدها إيجاب  وهي تفيد ا

حجاجيّ  ؛1واحدة في حال واحدة( عامل ا حجاجيّ  لأنّ وظيفة هذا ا تعارض ا من في ا  ت
اقضفتشير إ تّ تّعارض ى عكس ما هو وارد قبلها على وجه الاختلاف وا  .وا
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اتب عمّ ت  قصر بد ا يب على تعيين)إّما( ـإيراد أسلوب ا  ، لأّه من أقدر الأسا

ى مع ّ  يدوتحدّ  ا ه، كما يسهم في تأ ب الا): يد وتقرير فقو  يحول ستعمار اّذإّما هو ذ
مسلم وقبلته مرء ودار وا مرء وأخيه وا  .1(بين ا

قصروعليه   بشير بأسلوب ا ى، تخصّ  اطلبً  توسل ا مع الاستعمار  محملاً يص ا
ية فلسطين، فهو يفضح سياسته مسؤو سبل اّ  ما حدث  ها في فرض وخططه وا تي سل

ة على  هيم شعوبا عربيّة ا رّ ، وكيف أّه يضعّ ا عقائديّ واب الاجتماعيّ فها بفك ا تي اّ  ،ةة وا
قوّة هي مكمن توحيدو  ا هم ،ا ة بي فت عامل  ك هذابذ ، فأدّتعمل عملها فيشتّتهم، ويرسل ا ا
حجاجيّ  ب وتشت  مؤ  رًادو  ا ذ عرب.ثّرا في إثبات أطروحة ا  ت ا

، فقد   جزائر مسلم ا ب عن ا ذ في ا اتب أن ي مستعمر وأن يثبتهأراد ا  على ا
عامل هذا فىوهكذا ، حاشيتهو   ديكرو أنّ إّما إذا دخلت وذكر، وأثبت ما بعد قبله كان ام ا

تيجة محدّدة على حو  ملفو وجهته   .2ا

ه في شاهد   ه() :آخروقو ه وحامى دو تّراث من دافع ع فيه رجع ، ي  3إّما يستحق ا
تّ  الإبراهيمي مسار ا من دافع عن فلسطين عبر ا يهود اريخيّ حقيقة الاستحقاق  ، ويؤكّد أنّ ا

توسل  (إّما يستحق)من دافع وحامى، ، فيقصر هذا الاستحقاق على ها يومًام يدافعوا ع
حجّة قوّةب مشفوعة با قصر ا تّاريخيّة ا ك ى، فلجأ إا متلقّي أنّ من يستحق  ذ ع ا يقرّ ويق

مجد ت ولا  من هو ا وة، وأنّ فلسطين كا تزعه ع   .ة مسلمةعربيّ  زالتي
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 :ما...إلاّ  -4-2

ّد  غربي يانالإبراهيمي أنّ ا أ يا تحديدً  -ا يان الأقو  –ا بريطا ذ كان اّ  هو ا
يهود، ثم  في تقديم فلسطين كهدية  سببا ة ا شّ  لصهاي ضعيف عوبحملوا بقية ا على  ةا
تّ  يانا هذا ا مزعوم صويت  تّ  ا د قبول بغرض ا به هؤلاء ع بشير أنّ ما ارت وسع، وير ا

عرض إّما هو جريمة في حقّ  عرب، فما فعلوا  ا ك إلّا بعد أا عربي من ذ ن علموا ما في ا
ضعف مواطن هلمّا تف ،ا وا يقيً وجدو على شيء من و  ،فحصوا حا تّخاذل، أيق هوان وا ا ا
عربيّ جازمً  ة لا  –ا بات مهزومً  ا أنّ هذا ا دها فق قرّروا قرارهم -محا وحقّقوا مبتغاهم  ،ع

ةً   ا.ليهود وكياً  واستأثروا بفلسطين دو

عربويذكر   ما هان أمر ا ، وأّهم اوهزهم جدّ  ،هزلاهم جدّ  صار الإبراهيمي أّه حي
ة،  وفاء والأما حكمة،يسوا على شيء من ا تّعقل وا هم وم   وقد ابتعدوا عن قلاع ا سخت حا

تّائهة  صلاح، اّ على حال الأمّة ا فسها ا يا،فتي لا تعرف  وحملتهم  استأثرت بهم بريطا
ها رخيصة فدفعوا  مساومة ا وا على مقدار قدس مقابل دراهم معدودات، ا على ا م يكو فهم 

قوّ  ما ثريّ من ا ت الأ ّما كا حكمة، وا  دهاء وا هم ةة وا ح إ م طّيشى تج تّشدّد وا جهل وا  ا
عرب فلمّا كان أمر مزريّة؛ على هذا ا حال ا حيلة أتمّوا ا  .عليهم ا

اتبويؤكد   عربيّ، وعلى ما  ا يان ا ك عن علم بحقيقة هذا ا يا فعلت ذ أنّ بريطا
هوان،  يقول  ضعف وا تفاوت وا خلاف وا تّقسيم، إنّ الأقوياء اّذ) :فيه من ا وا أمر ا ين توّ

ضّ  ئك ا بوا تلّ وحمّلوا أو تّصويت عليه ما ارت وعيد على ا وعد وا عاء عفاء با شّ جريمة ا ك ا
هازين،  وغمّطوا عرب، فرأوهم جادّين كا عرب إلّا بعد أن غمزوا مواقع الإحساس من ا حق ا

غازين، ورأو  ثين كا ا هم  ف ما تحون  اورأوا م مقاومين على أع في أمرائهم ا
ذا جاهل وا حكم على مقاومة...وفي شعوبهم ا وا مقدمات ا متساهل، فب متشدّد وا اهل، وا
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يان ا تّفاوت في ا غرور(هذا ا عرب ا قصر اّ  ى أسلوبعمد إ، 1عربي، وغرّهم با ذ ا
اء ّفي والاستث وا هؤلاء )ما...إلّا( طريقته ا عرب هم من مكّ فسهم، يؤكّد أنّ ا وأيقظوا  من أ

تّوسع غرورفيهم  ك، أدركوا ، فلما علموا ا يوم واحبغيتهم بحقيقة ذ ا من أيامهم، وقد دوصار ا
عرب دبارو  ،ورهم في أرجائه ىبوخ ،ام فيه ا  .تراجعت حكمتهم، وكان أمرهم في ذهاب وا 

حقّ   يهود ا جريمة على معرفة ا اب ا عربيّ فقد قصر الإبراهيمي ارت من  ة بما في ا
ضعف، واستغلا غقاط ا ك هو طمع ا ها، وحجّته في ذ و:هم  ما قا ربح قسم) رب حي ها و

يهود يس  ضمن عاطفهم؛ -أ - ا عرب لأّه  خشى ا ا فيهم فائدة معجّلة، ولا  لأنّ 
 .2(فيهم مضرة مؤجّلة

 :لا...إلاّ  -4-3

ك )يقول الإبراهمي:   تّهريب، كل ذ تّدريب ويُجهزون سفن ا يهود معسكرات ا يقيم ا
ه إلاّ  فرسي وبصر، فلا يجدون م عافية والأعين تحت سمع الاستعمار ا  الأمن وا

غافي ا ، 3ة(ا تّخصّ ه ة مخصّ  إذيص، قصر أفاد غرض ا صهاي يهود ا صين بالأمن و جعل ا
طّ  سلامة، وغض ا جرائم فيوا مجازر وا بون من ا يين حقّ  رف عمّا يرت فلسطي  الأبرياء ا

فرسيون  تّ  من غير أن يتدخل ا كار وا  .ديدبشيء من الاست

فرسيون إنّ   ة علىتغافل ا صهاي يهود، جرائم ا تدريبوعلى  ا سّرية  معسكرات ا ا
متخصّصة في الاغتيال  ظّ ا م جريمة ا دّمار  من سفن تهريب وكذا ما يجهّزون  ،مةوا أسلحة ا

                                                           

ب أ -1 بشير الإبراهيمي، جحمد طا  .443، ص3الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا
 ن،  ص ن. مص -2
 .456مص ن، ص -3
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شامل وأسلحة ّ  ا يماو جرثوميّ  ا غازيّ والأسلحة ا مميتةة وا ك من على و  ،ة ا ل ذ ما شا
وعات مم يين ، هوا دو ون ا قا عرف وا ظر ا ه في   .أمر مسكوت ع

ّداء -5  :أسلوب ا

داء   حجاجيّ، ل خطاب ا اء ا ك أنّ وجوددور واضح في ب في  حواريوحي بوجود  ذ
ّص بشير وقد  ،ا ين وعشرياعتمد ا من مرّة، حيث  (22) ناث ّ قوّ ت جاز لام الإ  ة فعل ا

مخاطب. تبا ا  لّداء في شد ا

 :ءياا -5-1

بشير:  ّه  !يا فلسطين) يقول ا سيف و ك الإسلام با يك مل ما ساسك ولا ساس ب
حيف حقيقة، وتجحد با حق، وتتجاهل ا كر ا يوم ت يّة ا صهيو طّائفة ا ، فما بال هذ ا

عمة( فّر ا فضل، وت اتب  1ا ا أن الإسلام فتح فلسطين جهادًايقصد ا ّه ما  ه سيف، و با
روما حكمها بعد فتحها ظلم، بخلاف ا سّابقين، بالاستبداد وا مستعمو يين ا غربي ينر ا ين ا

لاحقين.  ا

شّأن  اد رفعا من ا م عاقل، إذ قام على تشخّيص ا ا على غير ا ّداء ه واستدلالا  ،وا
صعلى ما ي   خا ود ا اصرة إزاء وما ه كّه من ا م داء  -، يروم من ا ك  وهو فوق ذ

فت ا ى  يّته  - تبا الآخر صديقًا كان أم عدوًّايتعدّ إ سا بل الإسلام وا  ى حقيقة  خاصّة إ
يتها.ما حكم فلسط سا قضيّة وا  بل ا م كلّه، وشهادة على  عا داء لإسماع ا  ين، فهو 
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 :أيّها -5-2

ّداء ب  دّعوة اّ لتّخصّ  )أيّها(ـ وظّف الإبراهيمي ا يروّ تي يص با ها، فهي  ست فق ج 
تحسيس لفت ، بل و تبا يّ  الا مع فئة ا يتها تحمّل مة با دّيسؤو تّاريخيّة ا عرب أيّها)يّة: وا  ا
مسلمون أيّ  ... ا، وعهد إنّ فلسطين وديعة محمّ  ! ها ا ة عمر في ذمّت ا، وأما د د ع

خاسرون( حن عصبة إّا إذا  ا و يهود م ا، فلئن أخذها ا اق  .1الإسلام في أع

فئة   يّ وهذ ا مع مشفوعا ّداء ا مسلمون، فقد توسّل با عرب وا لتقوية  (نّ بإ) ة هي ا
تّوكّ  تقرير حقيقةيدوا مسلميأن فلسطين أم ، و عرب وا اق ا ة وعهد في أع  ن.ا

عرب) :جاء في شاهد آخرو   ة امتحن الله بها  ! أيّها ا إنّ قضيّة فلسطين مح
ّما هي  عرب فلسطين وحدهم، وا  يست فلسطين  م، و م ووحدت ضمائركم وهمّكم وأموا

ال بأّها  عرب فيها ت يست حقوق ا ال ب  لعرب كلّهم، و يست تُ فسها، و هُ حق في  ا َ وي  ا
شعريّ  ال با يست ت ضعف، و تصوا ال با ّما ت خطابات، وا  حزم والاتحاد ات وا ميم وا

قوّة( فقرة  .2وا قوميّ وفي هذ ا ّزعة ا لإتوسل الإبراهيمي با يس لأّه عربي، بل لأنّ ة  اع،  ق
يّ  فلسطي مجتمع ا واجب يدعو بحكم إسلامه وعروبته، فا مسلم  ا كما هو معلوم فيه ا

مسيحي ّزعة وا عرب دون تمييز، وهو ما  عته با هذا تحدّث عن ا قوميّ ،  فما دمت ة، ا
ي بفلسطين. ت مع  عربيا فأ

بشير   يمفهوم اهكذا تمثل ا دّي تماء ا ّداء في ومتطلباته، وا قوميّة، فهي تتجاوز الا
ه  قضيّ جاء قو عرب  على يست حكرًاة، ففلسطين من باب تعميم ا مسلمين وحدهم، بل ا ا
قضيّ جميعًا ك عمّم ا ذ مشفوع ،  ّداء ا قصرة بأسلوب ا معتقويّ  ؛بأسلوب ا هة ا  ى، فقو

                                                           

ب الإبراهيمي، آثار الإمأ  -1 بشير الإبراهيمي، جحمد طا  .445ص ،3ام محمّد ا
 .438صمص ن،   -2
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عرب) لعرب كلّهم أيّها ا عرب(... إّما هي  اء جميعا ، قصر فلسطين على ا  ، إذدون استث
دّ  ،يكفيه أّهم عرب وكفى تماءاتهم ا ّظر عن ا يّ بغض ا طّائفية ةي ما بين مسيحيين  وا

  .نومسلميّ 

 خلاصة:

صرًا   ي ع دّي مضمون ا ص الإبراهيمي،  بل ومرجعيّة قد كان ا أساسًا وفاعلًا في 
تّجلي حضور وا زعته  ؛حجاجيّة دائمة ا اتب الإسلاميّة وعن طبيعة  تعبّر عن ثقافة ا

حجاجيّة  اورة ضمن الاستراتيجيّة ا لم عروبة أيضًا مجالًا فاعلًا  الإصلاحيّة، كما مثّلت ا
جز  معتمدة، وتم تقديمها بطريقة تعزّز صلة ا وثيقة بفا ي  ائر ا دّي لسطين ببعديها: ا

قومي. يّة، إذ مثلث دورّا هامّا في عمليّة  وا لّسا يّات ا لّغويّة كأهم الآ وبرزت الأدوات ا
تحجّج، صوصه  ا ت  يّة وعراقة  -على هذا الاعتبار -فكا فلسطي معبّرة عن قداسة الأرض ا

عربيّ  متلقّي ا ك عاطفة ا تستهدف بذ جز ع عروبتها،  ئن حدث فيه امّة وا ائر خاصّة، و
موقف تفعيل فكر وا ّفس وا شودة. ؛في ا م فعل ا ردّة ا  طلبًا 
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اَّأهم ََّّإن َّ يهَّبحث َّتوصلَّإ موسومََّّما يّة في  بـ "ا لّسا ياته ا حجاج وآ مقالات  "ا
بصائر) بش (عيون ا ََّّ" موذجًاير الإبراهيمي أـمحمّد ا تاجاتَّوا َّمن َّعبرالاست َّ َّتائج

ي َّ جةَّإشكا مطروحةَّماَّيلي:معا َّتهَّا

ل غة،َّيضربَّبجذورَّعميق ََّّأن ََّّ- موغلَّلحجاجَّعلاقةَّوطيدةَّبا ي ةَّا سا َّاَّفيَّتاريخَّالإ
َّ ل غةفي َّا ت َّكا َّإذ قِدم، وعاءَّا ََّّا ذَّا َّأاحتضن َّمن َّتحمله ما َّ حجاج، َّووسائلا يب َّسا

َّ اعي ة مقابلإق حوارَّوبا َّا َّأسس ل غة َّا ه َّم َّاستقت َّا ذ ل َّالأو  مصدر َّا حجاج َّا َّكان
اع. ت أثير،َّوالإق اقشة،َّوا م َّوا

ظ ََّّأن ََّّ- ارسينَّوم د  غرَّا حجاجَّا َّا اءََّّ-بيينَّاستطاعواَّر يدَّعلاقتهَّفيَّأث تحد  سعيهمَّ
َّ علوم َّتقديمهََّّ-با ل م مت َّاستطاعَّا َّما يشملَّكل  َّيت سعَّ َّوهوَّمفهوم َّعلىَّمفهومه، أنَّيقفوا

يهمَّمجر دَّ حجاجَّبا سبةَّإ مَّيعدَّا متلق ي،َّإذَّ اعَّا ةَّ،َّبلَّهوَّاستراتيجي َّجدلَّخطابيَّوكفىلإق
تحقيقَّةَّمعقدةخطابي َّ لمَّ مت اهاَّا مخاطب.،َّيتب َّمنَّا  ماَّيريد

حجاجََّّأن ََّّ- مفهومَّيتجاوزَّمفهومَّا َّعلقَّبالأذهانَّا عام َّا ذ َّيرتبطَّبوجاهةَّ؛َّوا َّا ذ
حج َّ ذاَّفتوظيفهَّفيَّا صوصَّأشملَّوأوسعَّبكثيرَّمنَّةَّلاَّغيرا ةَّحواري َّارستهَّكفلسفةَّمم،َّ

تعد َّ كَّ اعَّالآخر؛َّوذ ل َّلإق ياتهَّووسائلهَّا َّة.غوي َّدَّآ

غربي َّجاهاتَّالات ََّّأن ََّّ- َّا عربي ة َّوا هاَّة َّأو  لحجاج َّ ظري اتَّحديثة َّ أسهمتَّفيَّوضع
َّ َّمع حجاجي ة د راساتَّا ا "ا َّ" بيرمان وتيت لموروثَّالأرسطي، َّ َّا تيَّعرفتَّبعث ا منَّوَّ،

موذجَّموحد خطابةَّفيَّ جدلَّوا َّأوجدخلالَّدمجَّا َّجديد َّمعرفي ََّّمجالا ََّّ؛ َّأطلا ََّّاقا، اسمََّّعليه
جديدة) بلاغة ا َّ.(ا

اكَّأن ََّّ- مَّه هاَّماَّقد  َّم سكومبر "َّهادراساتَّأخر استهدفتَّدراسةَّقدََّّ،" ديكرو وأ
مدمجة َّا ي ة ت داو َّيعرفَّبا َّفيَّإطارَّما ل غوي ة وسائلَّا تََّّفكل ََّّ؛ا َّكا َّمهما ظرهما قولَّفيَّ

ه غايةَّم يهَّهوَّقولَّحجاجي َّمهماَّكانَّوََّّ،ا دافعَّإ ضرورةَّا َّ.با
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ظري َّسعىََّّ" ميشال مايير" َّأن ََّّ- ىَّمنَّخلالَّ لامَّووظيفتهَّتهَّإ تحديدَّطبيعةَّا
ظري َّ حجاجَّب حجاجي ةَّحسبهَّفيَّربطَّا عملي ةَّا ية،َّإذَّيكمنَّجوهرَّا ت ساؤ ة.ا مساء كماََّّةَّا

َّ مين "استهدف ل غو ََّّ" تو َّا َّالاستخدام َّفي حجاجي ة َّا َّالأدوات رسومََّّدراسة َّا َّخلال من
حجاجي ةَّا تيَّصاغهاَّفيَّكتابه. َّا

صيب ََّّ- َّ حجاج َّا َّمقبولا َّقي ظيرََّّا ت  َّا احية َّ َّمن قديمة َّا عربي ة َّا د راسات َّا من
َّمث َّ َّكبير َّحضور ه َّ َّكان َّفقد ممارسة، َّوا جاحظ" له َّكَّ"َّا َّفي بيان "تابه تّبيين ا َّ" وا

ي "و جرجا َّيفيَّكتابَّ"ا بلاغة "ه َّوغيرهما.َّ،" دلائل الإعجاز وأسرار ا د رسَّ.. َّفيَّا أم ا
عربي َّ جامعةَّبينَّثقافةََّّا مقالاتَّا حجاجَّمنَّخلالَّالأبحاثَّوا عربَّبا َّا حديث،َّفقدَّاهتم  ا

معاصر فكرَّا موروثَّومتطل باتَّا َّفيَّأعمالا جد رّحم" :َّطهَّ،َّوهذاَّماَّ ومحمّد  ،نعبد ا
عمري  َّ..وغيرهما.َّ،" ا

ي َّمحم ََّّأن ََّّ- تميَّف بشيرَّالإبراهيميَّي َّا لادا َّا ل فظي ة َّا عة ص  َّا ىَّمدرسة َّإ َّةسيكي َّا
َّبأن َّعلم َّ َّفيهاَّا ن ت ف َّوا ر بط َّأدواتَّا َّاستخدام َّا اسَّعلى َّأقدر عة ص  َّا لت أثيرََّّ؛أهل َّ طلب ا

اع .َّ؛والإق َّخطابَّحجاجي  َّهوَّغايةَّكل  َّا ذ

تحج ََّّ- دَّمحم َّأنَّا حج َّجَّع واعَّثلاثةَّمنَّا بشيرَّالإبراهيميَّتوزعَّعلىَّأ حج َّدَّا ةَّة:َّا
حج َّ ية،َّوا دي حج َّا تاريخية،َّوا ل َّةَّةَّا ي َّا َّة.سا

ل غوي ََّّ- تفيَّمقالاتَّمحم َّةَّبرزتَّالأدواتَّا مـدرجةَّفيَّمدو بشيرَّالإبراهيمي؛َّا هَّدَّا
بصائر) ياتَّا تيَّساعدتَّكأهم ََّّ(عيون ا وتأويله،َّإذَّمثلتَّدور اَّهام اََّّهخطاباَّعلىَّفهمَّالآ

تحج َّفيَّعملي ةَّ اَّمنَّ؛جا ت حججعقدََّّومك علاقاتَّبينَّا موظفةَّوََّّا ََّّ.ها تائجا

حجاجَّأن ََّّ- بصائر)قَّفيَّقدَّتحق ََّّا ياتََّّ(عيون ا وابطَّعديدةَّ غويةباستعمالَّآ ر  :َّكا
حجاجي ة حجاجي ََّّ؛ا ر بطَّا َّفيَّا َّهذَّبينَّقضي تين؛َّا تيَّيتمث لَّدورها واوََّّوأبرز َّا وابط: ر  ا
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َّوَّ َّوَّثم ، َّوَّأو، ، َّوََّّوبلن  َّوَّحت ى، ، ن  .وَّا  َّا صََّّلأن  َّفي حجاجي ة َّا وابط ر  َّا َّأسهمتَّهذ وقد
.َّالإبراهيمي د َّع اعيِ  َّالإق حجاجيِ  خطابَّا سجامَّا َّفيَّاتساقَّوا

حجاجي ةَّأن ََّّ- َّا عوامل َّا ََّّغاية بصائر)في منَّ(عيون ا َّوتقييدََّّت َّحصر في
حجاجي ة اتَّا متاحةَّالإمكا وابطبخلافََّّ؛ا ر  سابقةَّا حجج،َّوا  ماَّتقومَّبينَّلأ هاَّلاَّتربطََّّ؛ا ا

عواملَّبحصرها َّا َّهذ َّأسلوبوأبرز َّوََّّ: رط، ش  َّوَّأسلوبَّا َّوَّأسلوبَّالاستفهام، أسلوبَّا في،
قصرَّوَّ َّا داء.أسلوبَّا

تحق قَّ- َّ َّالإبراهيمي، َّا ص َّفي ت أثير َّوا اع َّالإق َّوسائل درجاتََّّأسمىَّتعد دت
ت واصل َّاَّ،ا َّمنَّأجل متلق ي؛ َّوا ل م مت َّا ت فاعلَّبين َّماَّوا َّوهو ت سليم، َّوا قياد ىَّالا وصولَّإ

هَّاستراتيجي َّ َّبامتياز.ةَّةَّتواصلي َّيجعلَّم

ىََّّ َّإ مقام َّا َّفيَّهذا ماذجَّوتجدرَّالإشارة َّفيَّ َّتطبيقي ة تَّدراسة َّكا د راسة َّا َّهذ أن 
حجاجي ةف،َّلاَّغيرَّمختارة عواملَّا وابطَّوا ر  دَّجميعَّا قفَّع مستخدمةَّلمَّ اَّفقطَّا اَّوقف ،َّو 
دَّ ياتَّحضور اَّفيَّماَّع ثرَّالآ اَّأ هَّأ َّادراسي ََّّفضاء َّزالَّتيَّماَّتوا َّ،َّمقالاتَّالإبراهميبداَّ

ا ََّّا.د َّومتجد ََّّ،مفتوح  هَّ-َّاصاحبهَّأثبتوقد َّخلا ََّّ-َّامن َّاأ ه َّوَّاخطيب محاججَّابارع،
موفقمتمر س،َّا علامةَّا تهَّمنَّوا ،َّفهوَّقامةَّقلمَّومستودعَّعلم،َّيمتلكَّطاقةَّتعبيري ةَّفذ ةَّمك 

َّ ا ل غةَّتوظيف  تَّسباَّخاص َّتوظيفَّأدواتَّا ىَّتحقيقَّالإمتادع مَّحججه،َّفكا َّإ اعَّيلا  عَّوالإق
َّمعا.
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بشير الإبراهيمي: أوّلا - علّامة محمّد ا  / ُبذة عن حياة ا
تعريف به: - أ  ا

بشير الإبراهيمي، من خلال ما كتبه     علّامة محمّد ا محة عن حياة ا م  آثرت أنْ أقدِّّ
ب الإبراهيمي في كتابه: جلُه  بشير الإبراهيميأحمد طا ك في  " " آثار الإمام محمّد ا وذ

ى محطّات ومراحل تطّرق في ، إذ قسّمها إ د ها جزئه الأوّل اَّذي صدَّر بمقدمة عن حياة وا
علّامة. مواقف في حياة ا ى أهمَّ الأحداث وا  إ

وادي، عام    بشير الإبراهيمي بقرية رأس ا د محمّد ا م، في بيت من بيوت 1889و
شّيخ  ريم على عمّه ا قرآن ا دّين. وقد أتمَّ حفظ ا علم وا ما تشف  يكّ ا الإبراهيمي، اّذي ا
تّركيز. حرص وا ج أمر تعليمه بكثير من ا مبكّرة فعا  موهبته ا

وّرة؛ هروبًا من ويلات الاستعمار 1911وفي عام   م ة ا مدي ى ا د إ حق بوا م 
تقى فيها بعدد من علمائها وأدبائها وشعرائها، كما حضر دروسًا  فرسي، فمر بمصر، وقد ا ا

علم بالأز  بر علمائِّها في ا بشير على يد أ وّرة درس ا م ة ا مدي شريف. وباستقرار في ا هر ا
حديث  فقه، وعلوم ا تفسير، وعلوم ا م الإسلاميّ يوم ذاك: علوم ا عا حاء ا وافدين من كلّ أ ا
مشرقيَّة وحاور  حكمة ا طق، وا م هم. كما درس علم ا عرب، وأدبهم ودواوي ساب ا تراجُم، وأ وا

عربيين. أمّهات لّغة والأدب ا  كتب ا

حميد بن باديس 1913وفي عام   شّيخ الإمام عبد ا علّامة الإبراهيمي با تقى ا م ا
جزائريين. مسلمين ا علماء ا فكرة تأسّيس جمعيّة ا رّرة ميلادًا  مت لّقاءات ا ت تلك ا  فكا

تد1917وفي عام     ى دمشق، حيث دعته حكومتها  تقل الإبراهيمي إ ريس الآداب م ا
يّة، وبها  سلطا مدرسة ا عربيّة با جامع  -دمشق  –ا وعظ والإرشاد في ا راح يلقّي دروس ا

ة  هضويًّا 1920الُأمويّ حتى س وطن، وهو يحمل مشروعا  ى ا ة عودته إ م، وهي س
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جزائريين اّتي تأسّست عام مسلمين ا علماء ا م، برئاسة الإمام 1931جديدا، جسدته جمعيّة ا
حميد بن باديس.عب  د ا

ة     جزائريين س مسلمين ا علماء ا م تحمّل الإبراهيمي 1940وبعد وفاة رئيس جمعيّة ا
فا بـ  جمعيّة وهو في م م أصبح قائدًا 1943، وبعد إطلاق سراحه عام )قرية آفلو(قيادة ا

جزائر، يجُوب ربوعها مرشدً  ثقافيّة في ا علميّة، وا يّة، وا دي لحركة ا يُوحّد         مفوضا  ا وموجّهًا، 
مدارس. عقول، ويُؤسّس ا صفوف، ويُهيّئ ا  ا

سّجن، وقد است1945ماي عام  08وبعد أحداث   شاطه بعد مرور م زُجّ به في ا ف  أ
ة كاملة، ب جريدة إس بصائر)حيائه  مشرف على تحريرها، كما ( عيون ا بعد توقّفها، فكان ا

ة.أسّس معهدًا تربويّا باسم صديق طي حميد بن باديس في قس  ه الإمام عبد ا

ك وبعد 1952وفي عام     ا جزائريّة، ومُعرفًا بها ه قضيّة ا مشرق حاملًا ا ى ا م سافر إ
يّة في  م ك حتّى وافته ا يها موجهًا ومعلّمًا، وظلّ كذ شّيخ الإبراهيمي إ جزائر عاد ا استقلال ا

 م. 1965عام 

ّصّ الإبراهيمي: - ب  ا

ث     ثا بشير الإبراهيمي، في جزئه ا بصائر(مثّل كتاب آثار الإمام محمّد ا  )عيون ا
مقالات سمّاها  ا؛ وهي مجموعة من ا ة بحث ب الإبراهيمي مدو جلُه أحمد طا واّذي أّفه 

بصائر>> الإبراهيمي  بـ  ه. << عيون ا  عن قصد م

لمة   معلوم أنّ  عين>> ومن ا عرب مع << ا غة ا ها: في  بع )انٍ كثيرة؛ م عين؛  ا
أنَّ  حياة، ف ماء هو مصدر ا ماء، وا بصائر>> ا ري  << >>  عيون ا تحيا به  << ماءٌ ف

بصائر ت عيون ا حقول وقد كا ماء ا عقول، كما تحيا با ار  << ماء حيويا>> ا ضدّ الأف
ميّتة... مطبات، والاصطدام  ا وقوع في ا مرء من ا ع ا ة الإبصار اّتي تم عين هي آ وا
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جزائريون طريقهم، ورأوا بها  مقالات عيوًا أبصر بها ا ت هذ ا بالأشياء، وقد كا
ب الإبراهيمي بشير طا اسم مفعول  << فمحمّد>> عدوّهم...وصاحبُ هذ الآثار هو محمّد ا

تّحميد>> من  ه، و، والإمام << ا ه، وجليل جلا عظيم فعا ك  بشير >>يستحقّ ذ فقد  << ا
عمل، و ى ا ه وقومه، زرع فيهم الأمل ودعاهم إ وط ب>> كان الإمام بشيرًا  فقد  << طا

ب غزو سُؤدد لأمته  قومه وطا ب كرامة  ه، وطا وط ب حقّ  كان الإمام طا
شرك وقد قبض الإمام قبضة جهاد وأبيه إبراهيم  <<الإبراهيمي>> سلام ضد ا عليه ا

ضلال  .1(وا

قضايا في عيون بصائر هي فلسطين، اّتي صوّرها فأحسن     ت قضيّة ا وقد كا
جدال،  ها فأتّقن ا ها ج دبَّ  إذصُورها، وجادل ع م يُبلها تعاقب الأيام، وعََت  ها مقالات  ع

م يأت  ها كلمة الأعلام، فقد جاء فيها بما  لام، وأعجزت حملة الأقلام، وخضعت  أئمة ا
ها الأستاذ  يل قاطع، حتّى قال ع صائغ(الأوائل من بيان رائع وبرهان ساطع، ود  )فايز ا

جامعة الأمريكيّة ببيروت:  فلسفة با م يكتب مثلها من يوم جرت الأقلام في  >>أستاذ ا إَّه 
 .2<< قضيّة فلسطين

اة كاتبها، فلم تترك خائًا     هجتها، وعمق معا مقالات آيّة في صدق  ت تلك ا قد كا
إلاَّ كشفته، ولا جباًا إلاَّ عيّرته، ولا بخيلًا إلاَّ وبّخته، ولا مقصّرًا إلاَّ عّفته، ولا متقاعسًا إلاَّ 

 .3ولا خاذلًا إلاَّ فضحته وخّزته،

ل هيئة عليا     فعل، فشكَّ ى ا َّه سارع إ قول،  م يكتف في قضيّة فلسطين با اتب  فا
جزائريين. مسلمين ا علماء ا هيئة هي: جمعية ا ت هذ ا ة فلسطين، فكا  لإعا

                                                           

1
ب الإبراهيمي، آثار  -  ظر: أحمد طا بشيي  .33،32، ص3ج ر الإبراهيمي،الإمام محمّد ا

2
 .30مص ن، ص - 

3
 مص ن، ص ن. - 
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غويّة عبّرت عن ثقافته     يات  ك باستخدامه لآ اعيّ، وذ صوصه ذات طابع إق وتعدّ 
معرفيّة هم وعروبتهم، فكان ا فلسطين دي شارك ا تي بها  عقائديّة، وا  -على هذا الاعتبار – وا

يات  ع وآ صّوصه بأسلوب علميّ مق حال مستمعيه، فجاءت  متّصلًا بمخاطبيه، مراعيًا 
يّة موثقة، برهان. سا حجّة وا يّة ا فلسطي قضيّة ا سبا ا  أ

 

 

 

 

 

  































 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر و المراجع     
    

 



مراجع مصادر وا  قائمة ا

 

 

  .افع ريم برواية ورش عن  قرآن ا  ا

مدوّنة/ 1  :ا

بشير  (1 ب الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد ا غرب الإسلامي أحمد طا  الإبراهيمي، دار ا
 .3، ج1997، 1بيروت، ط

مصادر/ 2 مراجع ا  :وا

شّرط  (2 حسن، أسلوب ا ا و أحمد خضر حسين ا يينمع ّحويين والأصو ته بين ا  دلا
تّوزيع، مصر، ط شر وا ل مية  عا دار ا  .2016، 1ا

مهدوية: دراسة  (3 تّوقيعات ا شائيّة في ا يب الإ ، الأسا محمّداو بدر حسين علي ا
، طحوية )رس مهد تّخصّصية في الإمام ا دراسات ا ة ماجستير(، مركز ا  1ا

 ه.1436

تحاجج طبيعته أبو  (4 حجاجي )بحث ضمن كتاب ا ى ا مع حجاج وا ، ا عزاو بكر ا
سيق حمّ  ، مطبعومجالاته ووظائفه(، ت ّقار بيضاءو ا دار ا جديدة، ا جاح ا  ة ا

مغرب، ط  .2006، 1ا

حديثة، بيروت، طأبو  (5 رحاب ا حجاج، مؤسسة ا خطاب وا ، ا عزاو  .2010، 1بكر ا

عمدة في اأبو  (6 حجاج، ا لغة وا ، ا عزاو مغرب، طبكر ا بيضاء، ا دار ا  1طبع، ا
2006. 

دين محمّ  (7 رحمان بن عمر أحمد بن محمّ د عبجلال ا ي، الإد ا قزوي يضاح في د ا
دّ  بديع، وضع حواشيه: ابراهيم شمس ا بيان وا ي وا معا بلاغة: ا ين، دار علوم ا

ان، ط ب علمية، بيروت،  تب ا  م.2003ه، 1424، 1ا

ذّهب في معرفة كلام  (8 دّين أبي محمد عبد الله بن يوسف، شرح شذور ا جمال ا
عرب، دار  ان، طا ب عربي،  تراث ا  .2001، 1إحياء ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا

 

 

)ت (9 صار دّين بن هشام الأ لبيب عن كتب الأعاريب، دار 761جمال ا ي ا ه(، مغ
ان، ط ب علمية، بيروت،  تب ا  .1998ه، 1418، 1ا

بلاغة والاتصال، دار غريب  (11 مجيد، ا قاهرةجميل عبد ا توزيع، ا شر وا  لطباعة وا
 .2000مصر، دط، 

تّ  جواد ختام، (11 ها واتّ ا ية أصو معرفة، عمّان، طداو وز ا  .2016، 1جاهاتها، دار ك

دّين قباوة ا (12 ي، تح: فخر ا معا ي في حروف ا دّا ى ا ج ، ا مراد حسن بن قاسم ا
ان، ط ب علمية، بيروت،  تب ا ديم فاضل، دار ا  .1922، 1ومحمد 

ي (13 رّما فتّاح ه(384)ت حسن علي بن عيسى ا حروف، تح: عبد ا ي ا ، معا
عربية  ة ا ممل طباعة، جدّة، ا توزيع وا شر وا ل شروق  اسماعيلي شلبي، دار ا

سعودية، ط  .1981، 2ا

دريد (14 يته وأسامية ا عربي ب شعر ا حجاج في ا يبه، ، ا حديث، إربدسا تب ا م ا  عا
 .2011، 1الأردن، ط

ة عبد الله (15 خطابة صو حجاج وا ف في ا طلقاته من خلال مص حجاج أطر وم ، ا
حجا ظريات ا ، ضمن أهم  ا بيرمان وتيت جديدة  غربية من ارسطو ا يد ا تقا ج في ا

س، إ وبة، تو شورات كلية الأدب، م يوم، إشراف: حماد صمود، م  .1998ى ا

ة عبد الله (16 خطابة صو حجاج وا ف في ا طلقاته من خلال مص حجاج أطر وم ، ا
حجاج ظريات ا ، ضمن أهم  ا بيرمان وتيت جديدة  غربية من أرسطو  ا يد ا تّقا في ا

س، طإ وبة، تو شورات كلية الأدب، م يوم، إشراف: حماد صمود، م  ،1ى ا
1998 . 

قرآن  (17 حجاج في ا ة عبد اّللّ، ا ريم من خصو لال أهم خصائصه الأسلوبية، دار ا
ان، ط ب  .2001، 1فارابي، بيروت، 

شورات  (18 رباط، م اظرة، دار الأمان، ا م اع في ا لّطيف، بلاغة الإق عادل عبد ا
 .2013، 1ضفاف، بيروت، ط
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مبرد )تاأبو  (19 ق 286عبّاس محمّد بن يزيد ا خا مقتضب، تح: محمد عبد ا ه(، ا
قاهرة، مصر، دط، عظي  .1، ج1994مة، مطابع الأهرام، ا

تّ  (21 صوص ا ي، دراسة في  قرآ حجاج ا يات ا ، آ عشراو جليل ا تّ ر عبد ا  رهيبغيب وا
ت م ا حديث، الأردن، طعا  .2016، 1ب ا

رحمان بن أبي بكر (21 دّين عبد ا سّيوطي )ت جلال ا ظائر في 911ا ه(، الأشبا وا
ة، بيروت، دط،  رسا م مكرم، مؤسسة ا عال سا ّحو، تح: عبد ا  .7م، ج1985ا

عربي، (22 ّحو ا شائيّة في ا يب الإ سّلام محمّد هارون، الأسا جي عبد ا خا  مكتبة ا
قاهرة،  م.2001ه، 1421، 5مصر، ط ا

ي )ت (23 جرجا رحمان بن محمد ا قاهر بن عبد ا ه(، دلائل الإعجاز، 471عبد ا
قاهرة، ط جي، ا خا ر، مكتبة ا  .2004، 5تعليق محمود شا

ية"، دار  (24 غوية تداو خطاب " مقاربة  ، استراتيجيات ا شهر هاد بن ظافر ا عبد ا
ان، ط ب جديد، بيروت،  تاب ا  .2004، 1ا

شر  (25 ل دين  عربية، مكتبة علاء ا لغة ا حجاجية في ا عوامل ا ّاجح، ا دّين ا عزّ ا
س، ط توزيع، تو  .2011، 1وا

بر سبويه )ت (26 سّلام محمد هارون (، ا793عمر بن عثمان بن ق  تاب، تح: عبد ا
تب، دت، ط م ا  .1/2، ج1983، 3عا

ي )تأبو ا (27 ّجار، دار 392فتح عثمان بن ج خصائص، تح: محمّد علي ا ه(، ا
ان، دت، ج ب شر، بيروت،  لطباعة وا هد   .3ا

دّ أبو ا (28 ظور)ت محمّد بن مكرم ينفضل جمال ا عرب، تح: 711ابن م سان ا ه(، 
بير وآخرون، قاهرة، مصر، دط، دت، ج عبد الله علي ا معارف، ا  .10دار ا

سياسي،  (29 خطاب ا حجاج في ا ي، ا عا وز اقادا عبد ا  1معرفة، عمّان، الأردن، طك
2016. 



مراجع مصادر وا  قائمة ا

 

 

زمخشر )تأبو ا (31 ه(، أساس 538قاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد ا
سود، دار بلاغة، تح: محمد باسل عيون ا ان، ط ا ب علمية،  تب ا  .1ج 1998، 1ا

رحمانأبو ا (31 حَمَد قاسم عبد ا ي، تح: علي توفيق ا معا زجّاجي، حروف ا ، دار بن اسحاق ا
 .م1986ه، 1406، 2الأمل إربد، الأردن، ط

تّعليم  (32 بلاغيين، وزارة ا ّحويين وا د ا طّلب ع يب ا قيس اسماعيل الأوسي، أسا
عراق، ط حكمة، جامعة بغداد، ا علمي، بيت ا بحث ا ي وا عا  .1988، 1ا

سور  (33 ظير وتطبيق على ا بلاغي: ت ي وا تداو حجاج ا ى كاظم صادق، أسلوبية ا مث
مكّية، م  .2015، 1شورات ضفاف، بيروت، طا

ية، مصر، ط (34 دو شروق ا وسيط، مكتبة ا معجم ا عربية، ا لغة ا  .2004، 4مجمع ا

دّين الأستراباذ محمّ  (35 حسن رضي ا افية686)تد بن ا رّضي على ا  ه(، شرح ا
صادق، طهران، دط،   .2، ج1978تح: يوسف حسن عمر، مؤسسة ا

حمحمّ  (36 طلبة، ا م محمد الأمين ا معاصرة بحث في بلاغة د سا بلاغة ا جاج في ا
متحدة، بيروت، ط جديد ا تاب ا معاصر، دار ا قد ا  .2008، 1ا

حجاج من خمحمّ  (37 بلاغة وا قارصي، ا ميشال ماييرد علي ا ة  مساء ظرية ا  لال 
يوم إشراف: حماد  ى ا غربية من أرسطو ا يد ا تقا حجاج في ا ظريات ا ضمن أهم 

س، ط وبة، تو شورات كلية الأدب، م  . 1998 ،1صمود، م

حوية في كتب  (38 صغير، الأدوات ا فكر، دمشق، محمود أحمد ا تفسير، دار ا ا
 .2001ه، 1422، 1ط سورية

شيخ محمّد  (39 ، ا جزائر خطاب الاصلاحي ا حجاج في ا اسي صفية، مقومات ا مك
اع،  يات الإق بشير الابراهيمي، مقارة توظيفية لآ توزيع، عمّانا شر وا ل  دار غيداء 

 .2016، 1الأردن، ط

قد وتوجيه،  (41 عربي  حو ا مخزومي، في ا انمهد ا ب عربي، بيروت،  رائد ا  دار ا
 م.1987، 2ط
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تطبيقي، جامعة جدارها (41 حو ا هر، كتاب ا عليا، عمّان، الأردن د    لدراسات ا
 .2م، ج2008، 1ط

باجي )تأبو ا (42 يد ا هاج في تر 474و م مجيد تركيه(، ا حجاج، تح: عبد ا  تيب ا
ان، ط ب غرب الإسلامي، بيروت،   .2001، 1دار ا

دّين بن عليابن   (43 يرية، شرح اه(643)ت يعيش موفق ا م طّباعة ا  مفصّل، إدارة ا
 .8مصر، دط، دت، ج

ي )ت (44 سكّا ه(، مفتاح 226يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب ا
علمية، بيروت، ط تب ا عيم زرزور، دار ا علوم، علّق عليه:   .1987، 2ا

مترجمة/ 4 تب ا  :ا

تّ ن ريبول وجاك آ (45 تواصل، ترجمة: سيف موشلار، ا يوم علم جديد في ا ية ا داو
دّين دغفوس ومحمّ  ان، طا ب شر، بيروت،  لطباعة وا طليعة  ي، دار ا شيبا ، 1د ا

2003. 

ي، تر:  (46 تدّاو ي وا دّلا خطاب ا بحث في ا سّياق، استقصاء ا ّص وا فان دايك، ا
ب شرق، بيروت،  ي، افريقيا ا ي قادر ق  م.2000ان، دط، عبد ا

اجي  (47 ح  حجاج، تر: محمد صا ظريات ا فيليب بروتون وجيل جوتيه، تاريخ 
رياض، ط علمي، جدة، ا شر ا ، مركز ا غامد  .2011، 1ا

مجلّات:/ 5  ا

ّفي في بعض (48 باقي محمد، أسلوب ا شريفة، صحيح أسماء عبد ا بوية ا  الأحاديث ا
موذجاً، مجلّ  صرية، عة كلية الآداب، مسلم  مست جامعة ا  .102ا

بياء  (49 ريم، سورة الأ قرآن ا حجاجي في إعجاز ا بيان ا حليم بن عيسى، ا عبد ا
عربي، اتّ موذجًا )بحث(، مجلّ  تراث ا عرب، دمشق، ع ة ا  .2006، 102حاد كتاب ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا

 

 

حجاج في ضو   (51 ي، ا ما رحمان بن حميد ا حديثعبد ا قد ا قديمة وا بلاغة ا  ء ا
علمي في الأدب، جامعة اة امجلّ   19ع ،2فيصل، كلية الأمير سلطان، جبحث ا

2018. 

اع، مجلّ  (51 عربي، دراسة في وسائل الإق حجاجي ا ّص ا عبد، ا  ة فصول.محمد ا

مواقع:/ 7  ا

وكة،  (52 حجاج، شبكة الأ ظريات ا  ،  www. Alukah . ner جميل حمداو
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 فهرس الموضوعات

 

 

 فهرس الموضوعات
 إهداء

 الصفحة
/ 

 د –أ  مقدّمة.
 .الفصل النّظري: الحجاج بين النّظرية والتّطبيق

 5 .أوّلا: مفهوم الحجاج
لّغويّة.  - أ ة ا دّلا  5 ا
ة الاصطلاحية.  - ب دّلا  7 ا

 9 نشأة الحجاج.ثانيا: 
حجاج عند بيرمان.  - أ  9 ا

حجاج عند ديكرو. - ب  11 ا
حجاج عند مايير. -ج  12 ا
مين -د حجاج عند تو  14 ا

 15 ثالثًا: آليات الحجاج اللّسانيّة.
حجاجيّة. - أ رّوابط ا  16 ا
واو. -1 رّابط ا  17 ا
رّابط ثمّ. -2  18 ا
رّابط أو. -3  18 ا
نّ. -4 رّابط   19 ا
رّابط بل. -5  20 ا
رّابط حتّى. -6  21 ا
رّابط إنّ. -7  22 ا
رّابط لأنّ. -8  23 ا
حجاجيّة.  - ب عوامل ا  23 ا
شّرط.  -1  25 أسلوب ا
 26 إذا. -1-1



 فهرس الموضوعات

 

 

 26 و. -2 -1
 27 أسلوب الاستفهام. -1

همزة. -2-1  28 ا
 29 هل. -2-2

نّفي. -2  29 أسلوب ا
 30 لا. -3-1
 31 م. -3-2

قصر. -3  32 أسلوب ا
 32 إنّما. -4-1
لّا(. -4-2 نّفي والاستثناء بــ )ما...إلّا( وبــ )لا...وا   34 ا
نّداء. -5  35 أسلوب ا
ياء. -5-1  36 ا
 37 أيّها. -5-2

 الإبراهيمي أنموذجًا ".ر الفصل التّطبيقي: " الآليات اللّسانيّة الحجاجيّة في مقالات محمّد البشي
 38 : الرّوابط الحجاجيّة.أوّلاً 

واو. -1 رّابط ا  38 ا
رّابط ثمّ. -2  41 ا
رّابط أو. -3  43 ا
نّ. -4 رّابط   44 ا
رّابط بل. -5  45 ا
رّابط حتّى. -6  47 ا
رّابط إنّ. -7  49 ا
رّابط لأنّ. -8  50 ا

 52 الحجاجيّة.ا: العوامل نيً ثا
شّرط. -1  52 أسلوب ا
 52 إذا. -1-1



 فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 54 و. -2 -1
 56 أسلوب الاستفهام. -2

همزة. -2-1  56 ا
 57 هل. -2-2

نّفي.  -3  59 أسلوب ا
 59 لا. -3-1
 60 م -3-2

قصر. -4  61 أسلوب ا
 61 إنّما. -4-1
 63 إلّا.ما ...  -4-2
 64 لا ... إلّا. -4-3

نّداء.  -5  65 أسلوب ا
ياء. -5-1  65 ا
 66 أيّها. -5-2

 68 خاتمة.
 71 ملاحق.

مراجع. مصادر وا  / قائمة ا
موضوعات.  / فهرس ا

 / ملخص.



ّص:ملخّ 
بحث ة تتب   - كما هو واضح من عنوانه - لا يسعى هذا ا ى محاو     ظهور ع تاريخإ

حجاج، فهو موضوع شاسع رحب، وقد أ   ها دّراسات  - كما هو معلوم - فردت  عديد من ا ا
حجاجيّة لّغويّة ا يات ا ة رصد وتتب ع الآ ى محاو نَّه يسعى إ مستقلّة، و وتوظيفها فيما  ،ا

فلسطينيّة. قضيّة ا  خلّفه الإبراهيمي من مقالات عن ا
دّراسة أن   لوقوف على بعض ن   ومن هنا اقتضت ا بحث  فصل الأوّل من ا فرد ا

حجاج، و  مفاهيم، كمفهوم ا ثّاني فقد نشأته، ا فصل ا حجاجيّة، أمّا ا لّغويّة ا يات ا وأهم الآ
رّوابط و عرّ  حجاجيّةجنا فيه على أهمّ ا عوامل ا ى أنّ اّتي وظّفها الإب ،ا نخلص إ راهيمي، 

حجاج  حوارات؛ إذ لا  ،ضرورة حتميّةا نّصوص وا خطابات وا يّة لا بدّ منها في جميع ا وآ
واعي تّدبر ا تّفكر وا ى ا عقول إ متلقّي؛ لأنّه يدعو ا ومن ثمّ  ،غنى عنه ولا مفرّ منه لإقناع ا

 الاقتناع.
Résumé : 

     Cette recherche , comme il est clair , n'a pas pour but de tenter de retracer 

la date de l’apparition des pèlerins, c'est un sujet trés vaste  qui a été privatisé 

par de nombreuses études indépendantes, mais elle vise à surveiller et à 

suivre les mécanismes linguistiques convaincant  et à les utiliser dans les 

successeur de IBrahimi.  Articles Sur la cause palestinienne. 

       Par conséquent, l’étude a néessité de séparar le premier chapitre de la 
recherche afin de découvrir certains concepts, tels que le concept de pèlerin et 

son rapport à la langue , et les mécanismes linguistiques convaineant les plus 

importants, tandis que le deuxième chapitre contient les principaux liens et 

facteurs de pélerinage que le IBrahimi, utilise dans son texte. 

    pour conclure que les pèlerins sont une nécessité et dans tous les 

dialogues, diseours et textes , comme étant indispensables pour lui convaincre 

le destinataire, car il appelle les esprits à réfléchi, à àdélibérer de maniére 

conscients, puis à convainere .   
 
 


